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 ١٠٥٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  المقدمة
الحمــد الله رب العـــالمین، منــزل الكتـــاب بلــسان عربـــي مبــین، والـــصلاة والـــسلام 

علـــى آلــــه وصـــحبه الطیبــــین شـــرف المرســــلین، ســـیدنا محمـــد الرســــول الأمـــین، وأعلـــى 

  .الطاهرین

  ،،وبعد

لعواطــف  یعبــر عــن ا– الأعــم بغلــالأ فــي –لــشعر الأندلــسي یمتــاز بأنــه ن اإ

ـــة، ً متجافیـــا عـــن ، الرائعـــة، ویـــصور معـــالم الطبیعـــة الخلابـــةالعمیقـــة والمـــشاعر الحزین

  . ومشاكل التفكیر العمیق،المشكلات الفلسفیة

 وظفوهــا ،رائعــاتوا فــي الــشعر قــصائد  أبــدع،وقــد ظهــر بالأنــدلس شــعراء أفــذاذ

، وتشخیص آلامهم وآمالهم، وابن زیدون واحد من هؤلاء الشعراء انفعالاتهمفي تصویر 

  .ًالذین جاء شعرهم مترجما عن عواطفهم الحزینة ومشاعرهم الفیاضة

 ألا وهــي محنــة الــسجن ، عظیمــةحنــةوقــد قــدر لهــذا الــشاعر أن یقــع فریــسة لم

عنیفــة لیــذوق الذلــة بعــد ًلامــا عمیقــة، وتــستثیر فیهــا انفعــالات التــي تــسبب فــي الــنفس آ

 ممـا ، والـشقاء بجلیـد المحنـة، والاكتـواء بنـار التجربـة، ویعـاني الـضیق بعـد الـسعة،العز

عــزع الــنفس حینــا، حیــث كــان مز ، بــراهین براءتــهنــا علیلتــریثــار شــعره لیعلــه یحمــل قج

  .  أخرىنییاحأعصي الدمع 

ها، لمحنة النفسیة الرهیبة التي منى بزیدون في هذه ا ابن أصاحبلذا وجدتني 

، وتسلیط الضوء على عبقریته الشعریة الفذة التي كانت خیـر معـین لـه فـي هـذه المحنـة

ملت هذه الدراسة على مبحثین وقد اشتور الفكریة والسمات الفنیة لشعره، ًموضحا المحا

  .ثم ثبت بالمصادر والمراجع ،ا خاتمةمتعقبه

وهو یشتمل علـى ابن زیدون و الصورة البیانیة :وجعلت عنوانه: ولالمبحث الأ

  .مولده وحیاته: لأولا المحور :محورین 

   :يوالمحور الثان



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

فــــي الحقــــل  مــــع بیــــان قیمتهمــــا  ،مــــدلول الــــصورة البیانیــــة مــــن حیــــث المفهــــوم

  .البلاغي

) صورة البیانیـة فـي شـعر ابـن زیـدون الـةبلاغـ(وجعلت عنوانه : المبحث الثاني

  :قد جاء في عدة نقاط و

  .بلاغة الصورة القائمة على التشبیه: ًأولا

  .المرسل المجازبلاغة الصورة القائمة على : ًثانیا

  .بلاغة الصورة القائمة على الاستعارة: ًثالثا

  .بلاغة الصورة القائمة على الكنایة: ًرابعا

ي أســفر ثــم أنهیــت تلــك الدراســة بخاتمــة تــضمنت أبــرز النتــائج والتوصــیات التــ

  .عنها هذا البحث

ٕ فالكمـــال الله وحـــده، وانمـــا أنـــا بـــشر ،ت أدعـــي الكمـــال لهـــذه الدراســـةسلـــفًوأخیـــرا 

  . وأجر واحد إن أخطأ،أصیب وأخطئ وللمجتهد أجران إن أصاب

  .ب إنه سمیع مجیبا الأجرین وأن أكون ممن اجتهد فأصل أن أنالأسأاالله 

  

  ةثـــــــالباح

  نـــسمود حــــــار محــــــانتص

    



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  المبحث الأول

  ابن زیدون والصورة البیانیة

  .)مولده وحیاتهابن زیدون (: المحور الأول

ًولد أبو الولید أحمد بن عبداالله بن أحمد بن غالب بن زیدون المخزومي نـسبا، 

وتفـــوح مـــن ، فـــي بیـــت تهـــزه أنـــواع المعرفـــة، )١ () هــــ٣٩٤ (عـــامًمولـــدا ونـــشأة القرطبـــي 

  .)٢(جنباته أریج الأدب

ًكان أبوه قاضیا مشهورا بین قضاة قرطبة، وعالما أدیبا ً ً ً
 أبـى تثقـف علـي یـد ،)٣(

  )٤(فلح النحويحمد بن أر مسلم بن أ وأبي بك،العباس بن زكوان

 وكان في ،تینرولقب بذي الوزا ،)٥( الحزم بن جهورمة أبىو الوزارة في حكدقلت

. )٦(  لتثبیت أركان ملكه،بن جهور أحوج ما یكون إلى شعر ابن زیدوناهذا الوقت 

ًه حساما سلولا، یرد مندفاعت   :فیقول فیه. )٧(به صعب الخطوب ذلولا ً

ٌملك أَطاع الله منه موفق ُ َ ََّ
َ ُ َ

ِ َِ ُما زال أَوابا إلیه منیبا. ..ٌ
ِ َِ ً ّ َ )٨(  

                                                 

د إحسان عبـاس دار . ت١٩٠، ١٨٩ ص ٤ نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب للمقري  ج)١(

  .  م١٩٤٨صادر بیروت 

  . . ط بیروت ط ثالثة بدون تاریخ ١٥١ ص١  ج الأعلام خیر الدین للزركلي)٢(

دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ي عبـــد العظـــیمعلـــ/ د. ت٢٢مقدمـــة دیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ص )٣(

  .والنشر القاهرة

  . ٢٥صنفسه )  ٤(

القـاهرة  .ط دار المعـارف.شـوقي ضـیف/  ت د٥٦  ص١ جُالمغرب في حلي المغرب لابن سعید )٥(

  . م١٩٨٥سنة 

 سـنة ١مؤسـسة علـوم القـرآن ط ٢٦٩ صحمد مختار البرزة أ .الأسر والسجن في شعر العرب د )٦(

  .م١٩٨٥ دمشق .هـ ١٤٠٥

ط دار المعــــارف . شــــوقي ضــــیف/  ت د٦٣  ص١ جُالمغــــرب فــــي حلــــي المغــــرب لابــــن ســــعید )٧(

  .م ١٩٦٥القاهرة سنة .

 دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر ٣٢٧علـى عبـدالعظیم ص. تحقیـق ددیوان ابن زیدون ورسائله ) ٨(

  . ت .القاهرة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ،على أن طموح ابن زیدون السیاسي كان أكبر مـن أن یرضـیه منـصب الـوزارة

 بمـا لدیـه أمیـره ً مـذكرا،لج فـي أعمـاق نفـسهعـتلتلمـیح بمـا یولذا عمد إلى التـصریح بعـد ا

  :ً صرح الدولة الجهوریة قائلاةاممن ید طولى في إق

ّي جواركم الذلیل وحديفإبائي  ُ ُائكم الكلیلـــــــــــــــــــــــفي رج. ..ُ ُ   

ُوحظ من عنایتكم قلیـل.  ..ٌكم كثیرـــــــــــــــــــٌنصیب من ولایت ٌ!)١(  

انقلبت علیــه محبوبتــه ،نفــس الوقــت الــذى زكــى فیــه الخــصوم الأمیــر علیــهوفــى 

  ).عتبة(وتسمى ،حدى جواریها بسبب ما لاحظته من مغازلته لإ)٢(كفىولادة بنت المست

 بتهمــة اغتــصاب عقــار، فلبــث  هالأمیــر علــى ســجن ابــن زیــدون خــصومحمــل  

   : یقول)٣(في السجن طیلة خمسمائة یوم

َأفصبر مئین خمسا من ًَ ِناهیك من عذاب ألیم ؟مِـ.  ..ّ الأیاٌ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َ َ!!)٤(  

                                                 

ة مــصر للطبـــع والنـــشر  دار نهـــض٣٣٢علــى عبـــدالعظیم ص. دیــوان ابـــن زیــدون ورســـائله تحقیـــق د 

/  الابیــاري، دإبــراهیم تحقیــق - لابــن دحیــة-.  المغــربأهــلت  والمطــرب مــن أشــعار .القــاهرة د

طــه حــسین ط دار الكتــب العربیــة المــصریة / حمــد بــدوي راجعــه دأحمــد أ/ د. حامــد عبــد المجیــد 

  .م١٩٩٧القاهرة سنة 

، أدیبة شاعرة، جزلة القول، حسنة الشعر،  ولادة بنت المستكفي باالله المرواني من بني أمیة بالأندلس

وكانــت تخــالط الــشعراء وتــساجل الأدبــاء، وتفــوق البرعــاء، كانــت فــي زمانهــا واحــدة أوانهــا حــسن 

/ بیـاري، د تحقیق إبـراهیم الإ- لابن دحیة-. المطرب من أشعار أهل المغرب. منظر ومخبر ، 

ن ط دار الكتــب العربیــة المــصریة طــه حــسی/ حمــد بــدوي راجعــه دأحمــد أ/ د. حامــد عبــد المجیــد 

  م ١٩٩٧القاهرة سنة 

 والمغـرب – نـدیم مرعـشلي ط الـشركة اللبنانیـة للكتـاب بیـروت لبنـان ١٤انظر مقدمه الـدیوان ص) ٣(

  .م١٩٦٥شوقي ضیف ط دار المعارف القاهرة سنة /  ت د١/٦٣في حلي المغرب لابن سعید  

علـــي عبـــد العظـــیم، دار نهـــضة مـــصر للطبـــع / تحقیـــق د. ٢٨٢دیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ص) ٤(

  .ت.والنشر القاهرة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 فعكــف علــى ،نعمــة وهــو ربیــب – لا ســیما –وجــد فیهــا مــن العــذاب والمعانــاة 

 ى العهــد أبــىالــذین مــن بیــنهم ولــ  الحــزم بــن جهــور، واســتثارة الأصــدقاءىاســتعطاف أبــ

 ولـي هصـدیق فأعانـه ،بـن جهـوران جهور، ولكـن لـم تفلـح الـشفاعات لـدى أمیـره الولید ب

 وسـرى إلـى إشـبیلیة سـرى ،ففـر فـرار الخـائف" رار إلى إشـبیلیة  الولید على الفوالعهد أب

  .)١( " الخیال الطائف

اً فــصدح شــادی، العبــادي فــي مجـالس اللهــو والشرابدشـارك ابــن زیــدون المعتـض

  :بآلائه

ْفي آل عباد حططت، فأعصمت َ ُ ْ ٍ
ّ ُهممي، بحیث أنافت الأطواد  ... ِ َ ْ

ِ َِ ُ ْ َ َ  

َهل المناذرةِ ، الأ َذین هم الربىــــُ ُّ ُ ُفوق الملوك، إذ الملوك وهاد  ... َ َِ ُ ُ ُُ ُ
ِ ِ

َْ  

ُقوم إذا ع ٌ َدت مــــــــــــــَْ ْ َ عقیلةً عَدٍّــّ ِ
ُ السماء، فهم لها أولادُماء  . .. َ ْ َ ْ ّ

 )٢(  

بقلبه إلى أها في رحاب المعتضد العبادي، ظل یهفو وومع هذه المكانة التي تب

  :یقول، إذ  فهي بلد الحبیب والعشیر،ویحن إلیها ،قرطبة

َضحى التنائي بدیلا من تدانیناأ ِ َ ْ ً َ َّ َوناب عن طیب لقیانا تجافینا.  ..ْ َ َْ ُ ِ ْ َ َ َ )٣(  

شــبیلیة إ واعتلـى عـرش ، ویـداوره حتـى وافتـه المنیــةهزال الـشاعر یـداري أمیــراومـ

   .)٤(  عاما)٦٧(  ولابن زیدون، هـ٤٦١ وكان ذلك عام، المعتمدهابن

                                                 

شـــوقي ضـــیف ط دار المعـــارف /  ت د٦٤/  ص١ ج حلـــي المغـــرب لابـــن ســـعیدفـــي المغـــرب ) ١(

  .م١٩٦٥القاهرة سنة 

 علــي عبــد العظــیم، دار نهــضة مــصر للطبــع/  تحقیــق د٤٥٧  صدیــوان ابــن زیــدون ورســائله  )٢(

القــاموس المحــیط الفیــروز بــادي ) عــصم(مــسك بــه، مــادة أ :عــصم بفــلان أت.والن��شر الق��اھرة د

نفـسه ) نیـف(شـرف مـادة أ: نـافأم ١٩٨٧ مؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة ١٤٦٩ص

القــــــاموس المحــــــیط للفیروزبــــــادي ) وهــــــد(رض المنخفــــــضة، مــــــادة الأ: الوهــــــدة:  وهــــــاد ١١٠ص

  .م١٩٨٧ مؤسسة الرسالة دار الریان ط ثانیة ١٤٢٨ص

   ١٤١   صنفسه) ٣(

  .ت.ط الشركة اللبنانیة بیروت د.  تحقیق ندیم مرعشلي٢٣مقدمة دیوان ابن زیدون ورسائله ص) ٤(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 اها ابن زیدون بین بنى بالعطاء الشعري والنثري قض–بعد حیاة حافلة : وفاته

 المعتمد بن عبـاد حتـى آخـر ه، ظل وفیا لأمیرة عباد في إشبیلی وبنى،جهور في قرطبة

  .نفس

 بعد فـتح ة أرسله إلى إشبیلی،على الرغم من ضعف الشیخوخة ووطأة المرضو

ت اضـ فف، علیـه العلـةألحـتم یكـد یـتم مهمتـه حتـى  لتهدئة ثورة كانـت هنـاك، ولـ،قرطبة

ً عامــا٦٩ عــن عمــر ینــاهز  هـــ٤٦٣روحــه فــي صــدر رجــب ســنة 
ً، تاركــا وراءه تراثــا )١( ً

ًأدبیـــا رائعـــا لـــن یخلـــف الـــدهر مثلـــه ً وظرفـــا وحلـــولا مـــن مراتـــب ، وبراعـــة،ًوبیانـــاً جمـــالا ،ً ً

ًالبلاغة نظما ونثرا ً
 ، وقـوة أسـره، وتناسقه،هلتناسب" سلاسل الذهب" شعره ى حتى سم،)٢(

  .)٣("  وأحداث عصره، وتمثله لمحنته، وصفاء دیباجته،تعبیرهوجودة 

  

                                                 

ونوابغ الفكـر .  تحقیق ندیم مرعشلى ط الشركة اللبنانیة بیروت٥٩ ص مقدمة دیوان ابن زیدون  )١(

  .شوقي ضیف دار المعارف ط خامسة/  بتصرف تحقیق د٢٩العربي ابن زیدون ص

  .٢٣فسه صن )٢(

  .م١٩٦٦ ط ثانیة – مصر –، ط دار المعارف ٢٠٤  صفي الأدب الأندلسي جودت الركابي) ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٥٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  .المفهوم و القیمة البیانیة الصورة : يالمحور الثان

   )المفهوم(الصورة البیانیة  :أولا 

  : تعریف الصورة-١

 وعلـى معنـى حقیقـة ،وردت فـي كـلام العـرب علـى ظـاهر معناهـا: الصورة لغة

  .)١( وعلى معنى صفته،ء وهیئتهالشي

الصورة هي ما ینتقش به الأعیان : "أما الراغب الأصفهاني فیقول عن الصورة

 ،...أحــــدهما محــــسوس یدركــــه الخاصــــة والعامــــة:  وذلــــك ضــــربان،میــــز بهــــا غیرهــــاتوی

 بهــا الإنــسان مــن اخــتص كالــصور التــي ،معقــول یدركــه الخاصــة دون العامــة: وثانیهمــا

فـي ) صـور(وقـد وردت مـادة . )٢(لمعـاني التـي خـص بهـا شـيء بـشيءالعقل والرویة، وا

 (:القرآن الكریم قال تعالى   () (: وقال تعالى)٣         

     () ٤(.  

 ویشد ،فهي أداة التأثیر للشاعر كي یؤثر في المتلقي" : ًأما الصورة اصطلاحا

  .عد الوسیلة التي یتوسل بها الناقد للكشف عن شاعریة الشاعرانتباهه، كما ت

 :عـدة مـسمیات مثــل) الـصورة الفنیــة(فعلـى سـبیل المثـال ظهــر لهـذا المـصطلح 

  .)٥()الصورة المجازیة( و)الصورة البیانیة( و)الصورة البلاغیة(و) الصورة الأدبیة(

أشــكال الزینــة ًولیــست شــكلا مــن ،والــصورة الفنیــة جــزء مــن عملیــة الخلــق الفني

ً فهــي تلعــب دورا بــارزا فــي توضــیح المعنـى،والزخرفـة  وتثبیتــه فــي ذهــن المتلقــي، فتقــوم ،ً

، وهـذا یـشیر إلـى أن الـصورة تـدل )التـضاد( والطبـاق ، والاسـتعارة،الصورة على التشبیه

                                                 

  .هـ١٤١٤ط ثالثة دار صادر بیروت ) صور(لسان العرب ابن منظور مادة ) ١(

  .دار الخلود للتراث) صور(المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني مادة ) ٢(

  ).٦٤(غافر آیة ) ٣(

  ).٨(نفطار آیةالا) ٤(

  .حیاء الكتب العربیة مصرإ دار ٤علي صبح ص/ الصورة الأدبیة تاریخ ونقد د )٥(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًعلــى كــل مــا لــه صــلة بــالتعبیر الحــسي، وتطلــق أحیانــا مرادفــة للاســتعمال الاســتعاري 

 كمـا یـرى ،ورة مجال الحكم على الشاعر، لأن المعـاني مطروحـة للجمیـعوالص،للكلمات

 ، فـــالعبرة إذن فـــي مـــدى قـــدرة الـــشاعر علـــى صـــوغ هـــذه المعـــاني فـــي ألفـــاظ–الجـــاحظ 

  .)١(وقدرته على تصویرها

 أو ،الصورة طریقة خاصة من طرق التعبیـر"وا أن أرد  أما النقاد والمحدثون فق

  .)٢("وجه من أوجه الدلالة

  :لویس فقد عرف الصورة بأنها  سي ديوأما

  .)٣("رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة" 

ة موحیـة  مـن لغـ،إن الصورة الفنیة هي ما یتشكل لدى الشاعر: القول خلاصة

  . وتجربته الذاتیة، وعاطفتهیعتمد فیها على سعة خیاله،

ــة اللفــظ  ، وصــحته، شــرف المعنــى "تقــوم علــىمــا وظیفــة الــصورة فهــي أ وجزال

" وقـد أشـار الجـاحظ إلـى  ،)٤(" والمقاربـة فـي التـشبیه، والإصـابة فـي الوصـف،استقامتهو

  .)٥(" وجنس من التصویر،أن الشعر صناعة وضرب من النسج

إلـــى أن الـــشعر معنـــى ومبنـــي ) هــــ٤٧١ت (لقـــاهر الجرجـــاني اوقـــد نظـــر عبـــد 

 ، أن قولنــا الــصورةعلــمأ ":، فیقــول لا مزیــة لأحــدهما علــى الآخــر،ینتظمــان فــي الــصورة

                                                 

 دار الفكــر للنــشر والتوزیـــع ٥٠عبـــد الفتــاح صــالح نـــافع ص / الــصورة فــي شــعر بـــشار بــن بــرد )١(

  م١٩٨٣عمان 

 الثالثــة الطبعــة. ٥٦الــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب جــابر عــصفور ص) ٢(

  .م١٩٩٢بیروت المركز الثقافي العربي 

 حمد نصیف الجنابي وآخرین الجمهوریة العراقیةأ ترجمة ٢٣لویس ص الصورة الشعریة سي دي) ٣(

  .م١٩٨٢

ـــق ٩مقدمـــة شـــرح دیـــوان الحماســـة للمرزوقـــي ص) ٤( ـــة أحمـــد أ تحقی ـــد الـــسلام هـــارون لجن مـــین وعب

  .م١٩٥١ –التألیف والترجمة ط اولي 

 ٢ تحقیق عبد السلام هارون دار احیاء التـراث العربـي بیـروت ط١٣  ص٣ جان للجاحظ الحیو) ٥(

  .م١٩٦٩هـ ١٣٨٨



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ةفلمـا رأینـا البینونـ، بأبـصارنا مـه بعقولنـا علـى الـذي نـراهعل لمـا ن،ا هو تمثیـل وقیـاسمإن

 وفـرس مـن ، فكـان بـین إنـسان مـن إنـسان، تكـون مـن جهـة الـصورة،بین آحاد الأجناس

  .)١ (..".فرس بخصوصیة تكون في صورة هذا لا تكون صورة ذلك

ــــد ــــشعر فبــــذلك اســــتطاع الإمــــام عب ــــي لل ــــاهر أن یــــضع أســــس الجمــــال الفن  الق

  .بإرجاعها إلى النظم والصیاغة والتصویر

ــان-٢ ــف البی  ،ن الــشيءابــ:  نقــول،الظهــور والوضــوح: "ى تعنــ كلمــةهــي تعری

ن الــشيء يء مــن الدلالــة وغیرهــا، وبــا والبیــان مــا بــین بــه الــش،اتــضحو إذا ظهــر :یبــین

  .الإیضاح: ینیأبیناء والتب:  والجمع،نّبیانا اتضح فهو بی

الإفـصاح، :  والبیـان،ن فـصیحّالفـصاحة واللـسن، وكـلام بـی:  البیـانومن معانى

ّ وأوضح كلاما، ورجل بیه أفصح من:أي  فلاننوفلان أبین م   .)٢("ن فصیحً

( :وقال الزجاج في تفسیر قوله تعالى           ()٣(.  

 ،ً جعلــه ممیــزا عــن جمیــع الحیــوان ببیانــهو،  بیــانعلمــه القــرآن الــذي فیــه" : أي

  .)٤(ه"وتمیز

علـــم یعــرف بــه إیـــراد المعنــى الواحــد بطـــرق : "أمــا البیــان فـــي الاصــطلاح فهــو

  .)٥(مختلفة في وضوح الدلالة

                                                 

  .م١٩٩١تحقیق محمود شاكر ط أولي سنة . ٥٠٨القاهر الجرجاني ص دلائل الإعجاز  عبد) ١(

ـــدالعزیز عتیـــق ص/ علـــم البیـــان د) ٢( دار النهـــضة العربیـــة للطباعـــة والنـــشر بیـــروت . ٣٣: ٣١عب

  .م١٩٨٥

  .٤، ٣الرحمن آیة ) ٣(

  .ط دار صادر بیروت) بین(لسان العرب ابن منظور مادة ) ٤(

 – شرح وتعلیق د محمد عبد المنعم خفاجي ٣٢٦ ص/١الإیضاح في علوم البلاغة القزویني ج) ٥(

  .م١٩٨٥دار الكتاب اللبناني ط سادسة سنة 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

والـــصورة البیانیـــة التـــي أتناولهـــا فـــي دراســـتي أعنـــي بهـــا تلـــك الأوجـــه البلاغیـــة 

حــور اهتمــامي مــن تكون م والتــي ســ، وكنایــة، ومجــاز، واســتعارة،مــن تــشبیه: المعروفــة

  .شعر ابن زیدون خلال

  

  ):القیمة( الصورة البیانیة :ثانیا 

 مـــن خـــصوصیة ،تكمـــن فیمـــا تحدثـــه فـــي المعـــاني  الـــصورة البیانیـــة أهمیـــة"إن

 وفــي هــذا الإطــار تحــدث الجــاحظ ، وتزیینــه،تعمــل علــى تحــسین المعنــى"فهي ،وتــأثیر

  .)١("والتعریض والتلمیحالكنایات د وابن المعتز عن أهمیة والمبر

ن الاســتعارة تعــد أحــد أعمــدة الكــلام، فیهــا إ:) لوســاطةا(كتــاب الجرجــاني صــاحب یقــول

  .)٢(یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر

 ، الكـلام، ومـا یـضفیه مـن رونـقفـيأهمیـة المجـاز وأوضح الـشریف المرتـضى 

 كــان ، علــى الحقیقــةه وجــرى كلــ،تعارة خــلا مــن الاســتــىن الكــلام مإ ":فقــال المرتــضي

  .)٣"(" من البلاغةاًّ بری،ًبعیدا عن الفصاحة

إلــى أن المعنــى عنــدما یــرد  عــن  فقــد أشــار : عبــد القــاهر الجرجــانيأمــا الإمــام

 فإنه یرد إلى المتلقي بشكل غیر مباشر، لا یتجلى ولا یتضح إلا بطول ،طریق التمثیل

 ، علــى المتلقــي أكثــرلتمثیــل ألطــف كــان إمتاعــهكلمــا كــان اتفكیــر، وتحریــك الخــاطر، و

  .)٤ (...."وٕاباؤه أظهر

  .يفي قدرتها على لفت انتباه المتلق تتمثل ،إذن أهمیة الصورة الفنیة

                                                 

 الطبعــة الثالثــة ٣١٩ر عــصفور صالــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب جــاب) ١(

  .  م١٩٩٢بیروت المركز الثقافي العربي 

الفـــضل ابـــراهیم محمـــد البجـــاوي دار مـــد أبـــو حم تحقیـــق ٤٢٨ صالوســـاطة للقاضـــي الجرجـــاني ) ٢(

  .م١٩٩٦ مطبعة عیسي البابي الحلبي ٣ القاهرة ط–احیاء الكتب العربیة 

تحقیـق محمـد ابـو الفـضل  ٩٥  ص٢  جللمرتـضي )ر الفوائد ودرر القلائدرغ(  المسميالأمالي) ٣(

  .م١٩٦٧هـ ١٣٨٧ ٢ابراهیم دار الكتاب العربي بیروت لبنان ط

   م١٩٩١ولي سنة أتحقیق محمود شاكر ط . ٤١  صأسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ) ٤(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

) التــشبیه أو الاســتعارة أو التــضاد أو الكنایــة(تقــوم علــى التــي والــصورة الفنیــة 

  . تأثیرها على المتلقي وفي مدى،طریقتها الخاصة في تقدیم المعنىفي أهمیتها تكمن 

كـل مـا هـو ب أن تكـون مولعـة : "حفنـي شـرف/ ولذا كانت مهمة الـصورة عنـد د

  .)١( وروعة تجذب إلیه النفوس،ً أما المجاز فهو یكسو الصور الأدبیة جمالا،جمیل

 رغــم ، ویستــشهد بـه علمـاء البلاغـة، الألـسنةه وتـردد،ًفقـد ظـل بیـت بــشار سـائرا

  :  عندما قال،یر فیهمرور السنوات لجمال التصو

َأَنَ مثاك ُ ُر النقع فوق رؤوسّ ُ َ َ ِ ْنا لیل تهاوى كواكبه فوَأَسیا  ...انَّ ُ
ِ َ َ ٌ َ

)٢(  

  

  

                                                 

دار نهـــضة مـــصر للطبــــع . ٢٢١حفنـــي شـــرف ص/ الـــصورة البیانیـــة بـــین النظریـــة والتطبیــــق د) ١(

  م١٩٦٥ر والنش

شـرح وتعلیـق محمـد الطـاهر بـن عاشـور ط لجنـة التـألیف والنـشر . ٣٠١ صدیوان بشار بـن بـرد) ٢(

  م١٩٦٦



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  المبحث الثاني

  بلاغة الصورة القائمة على التشبیه

 نـود أن نتعـرف علـى معنـى ، التشبیه في شـعر ابـن زیـدونروصقبل التعرض ل

  .التشبیه في اللغة والاصطلاح

 أي مثلتـه ،ًشبهت هذا بهـذا تـشبیها:  یقال،هو التمثیل أو المماثلة: التشبیه لغة

ماثلــه وبیــنهم : شــبه الــشيء الــشيءأأشــباه، و: المثیــل، والجمــع:  والــشبه والــشبیه،ًتمثــیلا

 وشـبه علیـه خلـط علیـه الأمـر حتـى اشـتبه بغیـره وفیـه ،أي أشیاء یتـشابهون فیهـا. أشباه

  .)١(مشابه من فلان أي أشباه

 منهــا قولــه )٢(ومـشتقاته ثــلاث عــشرة مــرة) شــبه( القــرآن الكــریم لفــظ وقـد ورد فــي

: (تعـــــــــــالى                 (...) وكـــــــــــذا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى)٣ ، :

)                (...) ـــــــــــول،)٤ إن  : وخلاصـــــــــــة الق

  .المساواة والاستواء:  -أیضا-وهو، التمثیل أو المماثلة:التشبیه لغة هو

  :ًالتشبیه اصطلاحا

 أو ، أو أكثـر مـن الوجــوه، آخـر فـي وجــه،الدلالـة علــى مـشاركة أمـر لأمــر"هـو 

 تقـرب ، ملفوظة أو مقـدرة،)الكاف أو نحوها(في معنى أو أكثر من المعاني بأداة، هي 

  .)٥( في وجه الشبه،بین المشبه والمشبه به

  ،)ألفاظه كالماء في السلاسة: (ومن الأمثلة الواردة في هذا المجال قولهم

                                                 

   .هـ١٤١٤ط ثالثة دار صادر بیروت ). شبه(لسان العرب ابن منظور مادة ) ١(

المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الأنــدلس للطباعــة والنـــشر ) ٢(

  . بیروت–لتوزیع وا

  ).١٥٧(سورة النساء آیة ) ٣(

  ).١٤١(سورة الأنعام آیة ) ٤(

هــــ ١٤٠٥ دار النهــضة العربیــة للطباعـــة والنــشر بیــروت ٦٢صعلــم البیــان عبــد العزیـــز عتیــق ) ٥(

   .م١٩٨٥



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  .)١ ()كالعسل في الحلاوة( و،)كالنسیم في الرقة(و

ویــشرح عبــد القــاهر الجرجــاني هــذه الــشواهد التــي قــدمت للتمثیــل علــى التــشبیه 

 فـصارت  وبعـدها عـن الغرابـة والتنـافر،،هاقعدم استغلا: یریدون بسهولة الألفاظ: فیقول

 ویتخلـل المـسالك اللطیفـة ، والنسیم الذي یسري فـي البـدن،كالماء الذي یسوغ في الحلق

 ،ً ویفیــد فــي الــنفس نــشاطا،ً ویوجــد فــي الــصدر انــشراحا،ً ویهــدي إلــى القلــب روحــا،منــه

  .)٢( ویحب وروده علیه، ویمیل الطبع إلیه،تهش النفس لهووكالعسل الذي یلذ طعمه 

 ولكـــــن معظـــــم التعریفـــــات لا تخـــــرج فـــــي جوهرهـــــا ،رةوللتـــــشبیه تعریفـــــات كثیـــــ

  .ومضمونها عن التعریف السابق

 نـــذكر قـــول ،وحتـــى یتـــضح معنـــى التـــشبیه أكثـــر وتبـــرز ماهیتـــه بـــشكل أوضـــح

  : في المدحبیاني ابغة الذنال

ْر في السماحة والشمـحٍْأَنت كالب َّ
ِ ِـس علوا والبدر في الإشراق  ...َّ ِ ِْ ْ �ُ ُ

)٣(  

الــسماحة وعلــو : ن ممدوحــه یتــصف بــصفات ثــلاث وهــيفالــشاعر قــد علــم بــأ

ً فأراد أن یزید هذه الصفات قوة وبیانا بمثیلات لها، فلم یجد في ،ٕ واشراق الوجه،المكانة

السماحة ما هو أوسع من البحر، وفي الرفعة ما هو أعلى من الشمس، وفـي الوضـاءة 

 أربعة، وهي بحـسب إثبـات وأنواع التشبیه. )٤(شرق من البدر، فجاء التمثیل بهاأما هو 

  :ٕ وابقاء الآخر كما یلي، أو حذف أحدهما،ً أو حذفهما معا،الأداة ووجه الشبه

  .وهو التشبیه التام الذي ذكرت أركانه الأربعة: التشبیه المرسل المفصل .١

 .وهو ما ذكرت فیه الأداة، وحذف وجه الشبه: التشبیه المرسل المجمل .٢

 . الأداة وذكر فیه وجه الشبههذفت منوهو ما ح: التشبیه المؤكد المفصل .٣

                                                 

   .م١٩٩١ ط أولي سنة رتحقیق محمود شاك. ٧٣أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص) ١(

  .م١٩٩١ولي سنة أ تحقیق محمود شاكر ط ٧٤، ٧٣  صة عبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغ )٢(

ـــذبیاني ) ٣( ـــوان النابغـــة ال ـــة ســـنة –ار المعرفـــة دطمـــاس ط  شـــرح حمـــدو. ٦٧ صدی بیـــروت ط ثانی

  .م٢٠٠٥

  .م١٩٩١ولي سنة أ تحقیق محمود شاكر ط ٧٤أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص ) ٤(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 هویـــسمى التـــشبیه البلیـــغ وهـــو الـــذي حـــذفت منـــ: التـــشبیه المؤكـــد المجمـــل .٤

 .الأداة والوجه

 وفیــه تكــون ،شــرف كــلام العــربأمــن "أنــه : مــا قــال ابــن وهــبكه یشبتــوقیمــة ال

 في تشبیهه ألطف كان بالشعر أعرف، ،به وكلما كان المشبه ، والبراعة عندهم،الفطنة

  .)١( ألیقق كان بالحذقكلما كان بالمعنى أسبو

ًوالتشبیه یزید المعنى وضوحا ویكسبه تأكیدا: "بو هلال العسكريأوقال  ً")٢(.  

 ویكـــسبها ،بهـــةأفالتمثیـــل یكـــسو المعـــاني : " عنـــهجـــانيوقـــال عبـــد القـــاهر الجر

قاصــي الأفئــدة صــبابة أ ویــستثیر لهــا مــن ، ویــشب مــن نارهــا، ویرفــع مــن أقــدارها،منقبــة

"ًوكلفا ومحبة وشغفا
)٣(.  

 هـذا المنحـى الـذى نبـه علیـه يیـسیر فـ تبین أنـه ، شعر ابن زیدونيف نظروبال

  .لبلاغیون من خلال جمالیة الصورة القائمة على التشبیها

  :التشبیه المركب: ًأولا

 لیربطهــا ،یعتمــد هــذا النــوع مــن التــشبیه علــى وجــود أجــزاء متعــددة فــي الــصورة

التــــشبیه "جــــزاء المتعــــددة فــــي الــــصورة الأخــــرى، وبــــذلك یكــــون بعلاقــــة مــــشابهة مــــع الأ

بـــشیئین اثنـــین، حیـــث تـــربط بـــین الـــصورتین علاقـــة  شـــیئین اثنـــین  الـــذي بـــین "المركـــب

بلیـغ  الشفكـهما، حیـث ینانسجام تربط  الأجزاء ببعضها من خلال التشبیه الحاصل بی

ع صـورة جدیـدة تتجـه لیبرزها، فیـصن بین الصورتین  عن معالم الاتفاق،هبحثمن خلال 

  .لتقریر الصورة والتأكید على ملامحها، نحو المبالغة

                                                 

مكتبة التراث بالقاهرة تعلیـق مـصطفي عبـد القـادر ط . ٥٨ن ابن وهب صالبرهان في وجوه البیا) ١(

  .دار الفكر 

  م١٩٨٤دار الكتب العلیة بیروت ط ثانیة سنة . ١٨٣الصناعتین لأبي هلال العسكري ص) ٢(

   .م١٩٩١ولي سنة أتحقیق محمود شاكر ط . ٩٣أسرار البلاغة ص) ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ىبــأ صــدیقه اًدحــ قولــه ما،ركــب بالمركــب فــي شــعر ابــن زیــدونمومــن تــشبیه ال

صـابه الـضعف أبعد مـا ، جهورىبكر یستحثه في الإسراع للاستشفاع له عند الأمیر أب

  . والوهن

  :یقول

ّهرمت، وما للش ُ َیب وخط بمفرــــْ ٌ ّكن لشیب الهم في كلو ...قي،ِ
ِ   ُبدي وخطـــــــــــــــــــْ

ْوطاول سوء الحال نفسي، فأذكرت َ
ِ ُ ُ الروضةِ  الغناء، طاولها القحط يمن ...َ َ َ ََ ّ َ ْ ّ

)١(  

ـــى أجـــزاء متعـــفالتـــشبیه ـــشكل صـــورة تعتمـــد عل دة، وهـــي صـــورة د فـــي البیتـــین ی

ٕ وان لم ،لحق الشیب بقلبه  كما،وقد أصابه الضعف والوهن والهرم بعد الشباب،الشاعر

  . یسرع إلى رأسه

وف نناء بما فیها من ألوان وصغصورة الروضة ال) المشبه به(والصورة الثانیة 

  . فذبلت وهلكت، ما لحقها الهلاك والقحطن ثم سرعا،الورود والأزهار

 ثـم سـرعان مـا ،صورة مركبة من وجود شـيء أخـضر یـانع غـض: ووجه الشبه

  .صابه الذبول والفناءأ

  :ًویقول أیضا

ِواني لراج أن تعود، كبدئها، َ ْ ٍ ّ ُلي الشیمةُ  الزهراء والحلق السبط         ٕ ُ ُ ّ ّ َ  

ِوحلم امرىء تعفو الذنوب لعفوه ِ َ ُ ّ ُ َ ِ ُ
ِ
ّوتمحى الخطایا مثلما محي الخط       َ َ َ َ ُ  

َفما لك لا تختضني بشفاعةٍ ، َ َ َِ ّ َ َْ َ ُیلوح على دهري لمیسمها علط       َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ
َ ِ ْ َ   ؟ُ

ُي بنسیم العنبر الورد نفحها،یف ِ ِ ُإذا شعشع المسك الأحم به خلط       ِ ْ َّ َ ِ
َ

 )٢(  

                                                 

لـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع ع/  تحقیـــق د٢٨٩  صبـــن زیـــدون ورســـائلهادیـــوان ) ١(

  ص/القـــاموس المحـــیط للفیروزبـــادي ) وخـــط(انتـــشار المـــشیب مـــادة : والنـــشر القـــاهرة الـــوخط

) فـــرق(وســـط الـــرأس أو الطریـــق فـــي شـــعر الـــرأس مـــادة ): فـــتح الـــراء وكـــسرها(المفـــرق . ٨٩٣

ثانیــة ســنة مؤســسة الرســالة دار الریــان للتــراث ط . ١١٨٣  صالقــاموس المحــیط للفیروزبــادي

   .م١٩٨٧

 للفیروزبـادي ص القـاموس المحـیط) سـبط(الـسهل، الـسخى مـادة : السبط. ٣٩٣، ٣٩٢نفسه ص) ٢(

 =وسم: المكواة، علط: م، المیسم١٩٨٧ مؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة سنة ٨٦٣



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 شــبه صــورة عفــو الأمیــر عــن  إذ، جــاء التــشبیه المركــب فــي البیــت الثــاني مــن الأبیــات

فلا ، بــصورة محــو الكتابــة مــن الــصحف ، ومحــو ذنوبــه وخروجــه مــن الــسجن،الــشاعر

الــشبه صــورة المحـو والإزالــة لــشيء أســود  ووجـه ،یبقـى لهــا أثــر وتعـود صــفحتها بیــضاء

  .بیض ناصع البیاضأعلى صفحة شيء 

صـورة  فیهـا  شـبه  : البیت الأخیـري ف-أیضا–وجاءت صورة التشبیه المركب 

  بــــصورة اخــــتلاط العنبــــر ، والخــــروج مــــن الــــسجن،شــــفاعة الأمیــــر لــــه بــــالعفو والــــصفح

بقــاء الأثــر الطیــب : لــشبه ووجــه ا،فتفوح منــه رائحــة ذكیــة عطــرة فواحــة،بالمــسك الأســود

  .الناتج عن خلط أشیاء طیبة

 فیبقــى أثرهــا الطیــب كمــا ،تأكیــد معنــى الــشفاعة فــي نفــسهفائــدة  التــشبیه هنــا و

 لا ة أنها تكـون ثابتـ- لا شك - إذا اختلط به المسك، فرائحته ،ًیبقى أریج العنبر فواحا

  .تزول ولا تتغیر

  :التشبیه الضمني

  : من العظماءهنفسه بأن وصف في  ا بن زیدون یقول

َلا یــهنئ الشـامت المرت ِ ِ
ْ ُاح خاطره ــــــــُ ُ

ِ
َّ أني معنى الأ...َ َ ُ َاني ضائع الخطرـــــــمَّ َ ُ

ِ  

ِهل الریاح بنـجم الأرض عاص ِ ْ
ِ

ُ ِّ ِ ٌفةـــــــــــــَ ِأَم الكسوف لغیر الشـمس والقمر ...َ ْ َّ ِ ُ ُ   ؟ِ

ِن طال في السجن إیداعي فلا عجبإِ ْ ِّ َ ِقد یودع الجفن حد الصارم الذكر ...ْ ِ ُّ َ َ َُ ْ ُ َ ْ َ
)١(  

                                                                                                                            

 الأسـود مـن كـل: مزج، الأحـم: ، شعشع٨٧٦  صالقاموس المحیط للفیروزبادي. في العنق= 

مؤسـسة الرسـالة دار الریـان للتـراث ط ثانیـة . ١٤١٨ صالقـاموس المحـیط ) حـم(شيء، مادة 

   .م١٩٨٧سنة 

تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مـصر للطبـع . ٢٥٥، ٢٥٤ صبن زیدون ورسائلهادیوان ) ١(

القــاموس ) خطــر(الإشــراف علــى الهــلاك، أو الــشرف والمكانــة مــادة : الخطــر .والنــشر القــاهرة

القــاموس ) نجــم(الــنجم مــا لا ســاق لــه مــن النبــات مــادة : نجــم. ٤٩٤ صیط للفیروزبــادي المحــ

  صالقـــاموس المحـــیط للفیروزبــــادي)  جفــــن(غمــــد الـــسیف مـــادة : نْجفـــِال. ١٤٩٩/ المحـــیط 

، ١٤٥٧  صالقــاموس المحــیط للفیروزبــادي) صــرم(الــسیف القــاطع مــادة : الــصارم . ١٥٣١

القـــاموس المحـــیط ) ذكـــر(مـــادة : الـــصلب المتـــین: اد هنـــاأیـــبس الحدیـــد وأجـــوده، والمـــر: الـــذكر

  .م١٩٨٧ مؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة سنة ٥٠٨ صللفیروزبادي 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٦٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ه شبه أعــــداؤفــــ، التــــشبیه الــــضمني مــــن خــــلال الــــصورة المركبة الــــشاعر وظــــف

 ، وشـبه نفـسه بالأشـجار الـضخمة،  بالنجم من النبات، وهم سبب سجنه،والشامتین فیه

  .شامخةقویة لأنها ،التي لا تعصف بها الریاح

فلا ، الــذي یغمــد فــي جفنــه،طع البتــاراالقــ بالــسیف الحــاد -أیــضا–  نفــسه وشــبه

ًتشبیها ضمنیا"ًبدا، یصدأ أ  فائقة الحـسن وصـف ،صورة رائعة الدقةمن خلاله  ،  رسم "ً

 فهـــي لا تـــصیب إلا العظمـــاء مـــن ،صـــابه مـــن كـــوارث ومـــصائبأ بـــأن مـــا حالـــه فیهـــا 

النبـــات الـــصغیر أو العـــشب بعنـــدما اســـتدل علـــى ذلـــك بـــأن الریـــاح لا تعـــصف . النـــاس

ــة الــضخمة مــٕ وان،حقیــرال الكــسوف "، وكــذلك )یقــصد نفــسه(ا تعــصف بالأشــجار الطویل

 –) نفـسه( یقـصد "الـشمس والقمـر"ٕ لا یعتریان النجوم الصغیرة وانما یعتریان "والخسوف

یـة لـه، كـل هـذا ا ویشبه نفسه بالسیف القاطع البتار الذي یوضـع فـي غمـده حم–ًأیضا 

لیــــدلل علــــى أن مــــا ســــاقه مــــن تــــشبیهات ســــاقه الــــشاعر فــــي إطــــار التــــشبیه الــــضمني 

 إ ن، ولا غرابــة فــي وقوعهــا،فهي مــن الأمــور الممكنــة التــي لا بعــد فــي حــصولها،غریبــة

ً وجعلــه واضــحا جلیــا فــي ،وعلــو الــشأن للــشاعر  الرفعــةعنــىمجــاء لتأكیــد  هنــا التــشبیه  ً

  .لها الأذهان  في صورة  تهفوً وماثلا أمام عینیه،ذهن المتلقي

الــشمس والقمــر (اســتخدامه لمراعــاة النظیــر عنــدما ناســب بــین إلــى جانــب ذلــك 

 مما جعل فاعلیة فـي أدائـه الفنـي تكـشف عـن ،)النجم( وكذلك التوریة في لفظ ،)والنجم

  .أداء شاعر بارع ومتمیز

  :ویقول في قسوة الدهر علیه

ّإن قسا الده َ َر فللماـــــــــــْ ْ
ِ

ُمن الصخر انبجاس، ء. .. ُ ِ ْ ّ َ  

َولئن أمس َْ ْ َیت محـــَ ُ ًبوساـــْ َ فللغ...ُ ِیث احتـــــــَِْ ِْ ُباســــــــــــــْ َ  

ْیلبد الو ُ َرد السبُ َّ َنتىــــــــــُ ْ وله بعد اف...ْ ُ ُْ َ َ ُتراســـــــــــــــــــــــَ َ
ِ)١(  

                                                 

تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مـصر للطبـع . ٢٧٧، ٢٧٦ صبن زیدون ورسائلهادیوان ) ١(

  صمحـــیط للفیروزبـــاديالقـــاموس ال) بجـــس(مـــادة . تفجـــر: انـــبجس: انبجـــاس. والنـــشر القـــاهرة

الأسـد أو :، الـسبنتي ٤١٥ صالقـاموس المحـیط ) ورد(مـادة . من أسـماء الأسـد: ، الورد٦٨٤

 مؤســـسة الرســـالة دار ١٩٥  صالقـــاموس المحـــیط للفیروزبـــادي) ســـبت(النمـــر الجـــريء مـــادة 

  .م١٩٨٧الریان للتراث ط ثانیة سنة 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 الكثیــرة  بــأن هــذه القــسوة ســینجم عنهــا الــنعم،علــل الــشاعر لقــسوة الــدهر علیــه

  .لماء الزلال من الصخر الأصمكما یتفجر ا،والوفیرة علیه

 ثـم ،ً بالغیث الذي قد یحتبس حینا عـن النـزول،ه في السجنثعلل لحبسه ومكو

ً الـــذي یـــسكن حینـــا مـــسلما ، أو مثـــل الأســـد الجـــريء،طـــل فیـــسقي النبـــاتهلا یلبــث أن ی

مـــن خـــلال . لبدتـــه للـــسهام، فـــي حـــین تلبـــده هـــو أهبـــة الاســـتعداد للوثـــوب علـــى فریـــسته

ٕلتعمیـــق الإحـــساس بجوانـــب الـــصورة، واقامـــة البرهـــان علـــى الحكـــم ) التـــشبیه الـــضمني(

  . المراد إثباته

  :) شبیه المفرد بالمفردت(

طرفـاه ( وبـذلك یكـون ،مـد الـشاعر علـى تـشبیه عنـصر بعنـصر آخـرتیع" وفیـه 

  :ر ومن ذلك قوله في وصف النا)١()مفردین كتشبیه الخد بالورد ونحوه

ُنار ْبغ َ ِ إلى جنة ىَى سرَ َّ َِ ِّالأُمَ َن لظاها ...ْ َّ َ فأَصبح،َ ْ ِ كالصریمتَْ ِ َّ ْ َ )٢(  

 بالنــار ، مــن قهــر وعنــاء-  وهــو مــا یقاســیه فــي ســجنه-  البغــي الــشاعر شــبه

 ، فیـهعنفـوهو الـزرع المحتـرق المتهـشم الـذي لا ، فتجعله كالهشیم،التي تحرق كل شيء

  .،وهو من إضافة المشبه به إلى المشبهولا رجاء منه

  .بیه نعت للحاكم بالظلم والقهر والعداوة المتسلطةوفي هذا التش

  : ابن جهور بقولهه الأمیرمدحك ومن ذل

َنهوض بأعباء المروءةِ  والتقى ّ َ ُ ُ ْ ِ ٌ ُ ِ سحوب لأذیال السیادةِ  والفضل ...َ ِْ ّ ٌ .  

ُّإذا أشكل الخطب الملم، ف ِ ُ ُ ْ َ َ ُنهإَْ ِه، كالخط یوضح بالشكل ؤَ وآرا...ّ ّ ُ َُ ّ َ ُ
 )٣(  

                                                 

، ص ٣غة عبد المتعال الصعیدي الق�اھرة، جانظر بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلا) ١(

  .م٢٠٠٥مكتبة الآداب . ١٧ ط٤٣٢

تحقیق د علي عبد العظیم دار نھضة مصر للطبع والن�شر . ٢٨٣دیوان ابن زیدون ورسائلھ ص ) ٢(

  .ت.القاھرة د

  .٢٦٥ ص  نفسه)٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

وحـسن تـدبیره للأمـور، ،الأمیر ابن جهور في تقواه وذكائه وفطنته  الشاعرشبه

 ، فتبـرز أهمیتهـا وقیمتهـا،ا تتضح معانیها بوضـع التـشكیل علـى الحـروفبالكتابة عندم

فاستحق بـذلك ووضـعه الأمـور فـي نـصابها الـصحیح،، دلالة على قمة ذكاء الأمیرهذاو

  .السیادة والفضل

  :ویقول في مدح المعتضد بن عباد

ٍغر إذا تجهم وجه دهرأَ َ ُ َ َ َّ َ َ ِ ُّ ِ تبلج فیه كالقمر اللیاح ...َ ِ ِِ َ َ َ َ ََّ َ
)١(  

 وقــت  یتهلــل وجهــه بالبــشر والــسماح،حیــث وصــف الأمیــر بأنــه ســخي شــریف

 ووجـــه الـــشبه الإشـــراق ، فتـــشبیه الممـــدوح بـــالقمر المنیـــر، كـــالقمر المنیـــر،البـــذل والكـــرم

  . )ر فیه مدح للأمی،تشبیه واضح المعالم (والوضاءة

  :ًضاویقول في مدحه أی

ًفمن قاس الملوك إلیه جهلا َ
ِ َِ َ ُ ََ ِ كمن قاس النجوم إلى براح...َ َ ِ

َ ُ َ َ َ  

َومعتقد الریاس َِ ُ ِ َ ِة في ســُ .ُواهـــــِ
ِ كمعتقد النبوة في سجاح .. َ ِ َُُّ

ِ ِ َ ُ َ
)٢(  

وتشبیه غیره من الملـوك ،جاء تشبیه الشاعر للممدوح بالنجوم: في البیت الأول

 يفهــو عــال) المعتــضد بــاالله( وفــي هــذا علــو لــشأن الممــدوح وهــو ،)التــراب(ي بــالثرى أ

الـــذین شـــبههم ، وكـــذلك فیـــه حـــط لمنزلـــة غیـــره مـــن الملـــوك  العالیـــةالمنزلـــة مثـــل النجـــوم

                                                 

. ت. دتحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع والنـــشر القـــاهرة. ٤٣١ ص نفـــسه )١(

اللیــاح . أشــرق أو ضــحك وهــش: تــبلج. عــبس: الأبــیض أو الكــریم أو الــشریف، تجهــم: الأغــر

  ..ناصع البیاض: وأبیض لیاح. الصبح أو الأبیض من كل شيء): بكسر اللام وفتحها(

ـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله   )٢( دار نهـــضة مـــصر للطبـــع  ٤٣٣علـــى عبـــدالعظیم ص . تحقیـــق ددی

 متـــسع مــن الأرض لا زرع بـــه ولا شــجر، أو الـــرأي المنكـــر، :بــراح. ت ص.والنــشر القـــاهرة د

 تغلـب، ولمـا ارتـد كثیـر -فتاة مسیحیة نشأت في بلاد النهرین عنـد أخوالهـا مـن قبیلـة: وسجاح

ًوادعى بعضهم النبـوة، ادعـت هـي أیـضا النبـوة، ) ص(من العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي 

دیـوان ابـن زیـدون ) مـدعي النبـوة(لكـذاب ودخلت فـي حـروب مـع المـسلمین وتزوجـت مـسیلمة ا

   .تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة. ٤٣٣  صورسائله 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

بـالنجوم  مثـل مـن شـبه الثـرى ،من شبه الملوك بك فهو جاهل مخدوع:  والمعنىبالثري 

  .السماءفي 

 مــثلهم مثــل ،یعتقــد الریاســة مــن الملــوك غیــرهیــأتي تــشبیه مــن : والبیــت الثــاني

  .جاح المؤمن بنبوة س،المرتد عن الإسلام

لا یـستحق أحـد غیـره  ، اللائـق بـهالموضـعأن المعتـضد بـاالله أمیـر فـي : ومعناه

  .الحكم

  :ف بعض نجوم السماءصوقال ی

ْكأن الثریا رایةٌ  مش ُ َ َّ ّ َرع لــــــّ ٌ ّ جبان، یرید الط...هَاـــــــــــــِ ُ ُعن، ثم یهابٌ ّ َ.  

ً كأن سهیلا، في رب ُ مسیم نجوم، حان منه إیاب...ِاوةِ  أفقهـــــــــــــّ َ َ ُُ ْ ِ َِ ُ ُ ُ.  

ُّكأن الس  ُها فاني الحشاشةِ ، شفهّ َّ َ َ َ ُ َ ُ ضنىً ، فخفات مرةً  ومثاب...َ ّ ٌ.  

َكأن الصباح استقبس الشمس نارها َ َ َّ َ ُ فجاء له، من مشتریه، شهاب...ّ
ِ ِ ُ. )١(  

 وكـذلك الـصباح ،بیـات الأربعـة بعـض نجـوم الـسماءشاعر في هذه الأیصف ال

ًأكثــــر الأدوات انتــــشارا فــــي وهــــي مــــن " ) كــــأن(جــــاءت أداة التــــشبیه و ،بتــــشبیهات عــــدة

 لأنهـا تتكـون تؤكـد معنـى التـشبیه الـذي تـستخدم فیـه، بأنها ة وتتمیز هذه الأدا،تشبیهاته

   ،ً )٢ (".)أن(الكاف وحرف التوكید (من 

یـــشبه نجـــم الثریـــا حینمـــا یمیـــل للغـــروب بالإنـــسان : ر فـــي البیـــت الأولفالـــشاع

  . ثم یتردد ویخاف،الذي یهم بالطعن،الجبان

                                                 

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر . ٣٧٣، ٣٧٢  صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله )١(

أمالـــه : محـــهمجموعـــة كواكـــب متجـــاورة، أشـــرع الفـــارس ر: الثریـــا. ت. دللطبـــع والنـــشر القـــاهرة

. ٣٧٢ ص الــدیوان .عــودة: راعــي ماشــیة، إیــاب: مرتفــع، مــسیم: نجــم، ربــاوة: للطعــن، ســهیل

أنحلـــه : بقیـــة الحیـــاة، شـــفه الـــضنى: ةشكوكـــب خفـــي یمـــتحن النـــاس أبـــصارهم، الحـــشا: هاسالـــ

أحـــد : الرجـــوع المـــشترى: مـــات فجـــأة، المثـــاب: ًســـكن وســـكت، وخفاتـــا: ًالمـــرض، خفـــت خفوتـــا

  . شعلة نار ساطعة: الشهاب. طلب جذوة من النار:  استقبسالكواكب السیارة،

 بیــروت مكتبـــة ١ تحقیــق علــى بــو ملحــم ط٣٩٨المفــصل فــي صــنعة الإعــراب للزمخــشري ص ) ٢(

  .م ١٩٩٣الهلال 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 وقــد ،ًیـشبه سـهیلا فــي علـوه وارتفاعـه بأنــه كـالراعي للنجـوم: وفـي البیـت الثــاني

حیــث شــبه نجــم : ي البیــت الثالــث وكــذلك التــشبیه فــ،أراد العــودة بماشــیته إلــى حظائرهــا

اة،  والحیـةوتتجاذبـه المنیـ، بـالمریض الـذي یقـاوم سـكرات الموت،ائـهفي بعـده وخها فـالس

  .ً مراراویحیا ،فهو یموت مرارا

كـأن الـصباح طلـب : عندما قـال،ًفقد جاء فیـه التـشبیه واضـحا: أما البیت الرابع

رض مــــن  لغــــاو ،تــــه كوكــــب المــــشترى قبــــل بزوغهــــا، فأعارًمــــن الــــشمس قبــــسا مــــن نــــار

تثیر فـي الـذهن ،ز قدرة الشاعر علي الإتیان بتشبیهات بارعة ولطیفة هو إبراالتشبیهات

  . وتفضلاًاهتماما



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  :ًوكذلك قوله مفتخرا بنفسه

ٌمثلي غفل، خامل الذكر ضائعأ ِ ّ ُ ٌ ُ ضیاع الحسام العضب، أصدأه الغمد ...َ ْ َِ
ْ ِ َ

ِ
ُ   )١( ؟َ

إذا طــال مكثــه فــي ) الــسیف(أي یــشبه الــشاعر نفــسه فــي هــذا البیــت بالحــسام 

ًمـلا منبـوذا ه وحدة ذكائه یترك م،أمثلي على سمو نفسه ونباهة شأنه: أنابه ومعناه جر ً

؟ والغــــرض مـــن هــــذا ام الــــصدئ إذا طـــال لبثـــه فــــي القـــراب كمـــا یــــضیع الحـــس،ًضـــائعا

رفیــع  ، لأن مثلــه عــالي الــشأن، أن یــشمله الأمیــر بعطفــه فیعفــو عنــه ویــصفح:التــشبیه

  .  لا یلیق به أن یهمل ذكرهةالمنزل

وصــــف آل جهــــور ) الكــــاف(ن المواضــــع التــــي اســــتخدم فیهــــا أداة التــــشبیه ومــــ

  :في قوله ، والورد والمسك وأسرته بالآس

ِومحاسن تندى رقائق ذكرها ِ ِ ُِ َ َ ٌ َ َ فتكاد توهمك المدی ...َ َُ ِ ُ َ َح نسیبا ـــــــــــــــــَ َ  

ِكالآس أَخضر نضرة والورد َ َ ً ََ َ َ ِ ًأَحمر بهجة. ..َ َ َ َ َ والمسك أَذف،َ ِ ِ
  )٢(رَ طیبا َ

بأنهــا ) أســرة آل جهــور(یــشبه الــشاعر فــي هــذین البیتــین محاســن هــذه الأســرة 

 وتشبه الورد في حمرته وبهجته، وتشبه المسك في عبیره ،تشبه الآس في نضرته ورقته

ـــشبیه هـــو إظهـــار المحاســـن العظیمـــة التـــي اتـــصف بهـــا آل ،الفـــواح  والغـــرض مـــن  الت

ــــواه،جهــــور ــــى الأف ــــب ذكرهــــا عل ــــي الآذان، إذ یطی ــــستحقون المــــدیح بأســــمى ، وف فهــــم ی

  .یات النسیب كترتیل أب لهمهحفمد،آیاته

  : جهوربى الحزم بن أعداءأ عباد يوقال یصف بن

ْأَتوك كآساد الشرى فرددتهم َ َُ
ِ ْ َّ َ َّ َ َكما أَجفلت وسط  ...ُّ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ الفلاة نعامَ

ِ َ ََْ )٣(  

                                                 

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ٣٦٤  صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله) ١(

ــه، الخامــلمهمــل متــروك :  غفــل.ت.د.والنــشر القــاهرة الــساقط الــذي لا نباهــة لــه، : لا میــزة ل

  .الحاد القاطع: العضب

   .شدید الطیب: ذفرأمسك .   ٣٢٩ ص  نفسه )٢(

  .ًهرب مسرعا في ذعر: أجفل. طریق كثیرة الأسود : الشرى. ٣٣٥  صهنفس) ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ،أنهم متنمرین كالآساد ب،م بن جهور الحزىبأأعداء )  عبادىبن(یشبه الشاعر 

  .ففروا مذعورین كالنعام،فصددتهمعندما توافدوا إلیه 

والغــرض مــن تــشبیهه  مــدح ابــن ،فهــو یــشبه هــؤلاء الأعــداء بالنعــام فــي الجبن

  .جهور بالقوة والشجاعة في صد الأعداء

  :التشبیه المقلوب

ًجعــل الفــرع أصــلا والأصــل فرعــا: "قــال عبــد القــاهر الجرجــاني فــي معنــاه ً")١( .

ًه أتم مشبها لیتوهم السامع أن المشبه به أن یجعل ما في الوجه فی:ًنه مقلوبا ومعنى كو

ً اعتمـادا –ًصـله مـشبها بـه أ الـذي –المقصود بالمبالغة أتـم فـي وجـه الـشبه مـن المـشبه 

  .وأوضح على القاعدة المقررة من أن الوجه في المشبه به أتم

غلبـــة "ســـماه ابـــن جنـــى أمقلـــوب، فقـــد وقـــد أشـــار العلمـــاء إلـــى جمـــال التـــشبیه ال

  .)٢( ." وجعل غرضه المبالغة"الفروع على الأصول

  :ومما جاء من التشبیه المقلوب قول عبد االله بن المعتز في تشبیه الهلال 

َولاح ضوء قم ُ ُ َْ َ َ َ كاد یفضحنارِیَْ ُ ََ ْ َ َ مثل...َ ْ ُّقلامة قد قدت من الظْ الِ َ ِ ِْ َّْ ُ َ َ َ   )٣( رِفُْ

 ولما شـاع ،ء القمر، والمشبه به القلامة التي تقطع من الظفرفالمشبه هنا ضو

 وهــو موضــع مــن علــم البیــان حــسن ، الأصــلهذلــك فــي كــلام العــرب واتــسع صــار كأنــ

  . لطیف المأخذ،الموقع

  : قول محمد بن وهیب الحمیري في ذات التشبیههومن

ُوبدا الصباح كأن غرته َّ ُ ُ ُوجه الخلیفة حین یمتدح . ..َ َُ ْ َ ُ َ
)٤(  

                                                 

  .م١٩٩١ولي سنة أتحقیق محمود شاكر ط . ١٩٤  صأسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ) ١(

   .م١٩٩٨الطبعة الرابعة مصر الهیئة المصریة العامة . ٣٠٨ ص ١الخصائص لابن جنى ج) ٢(

 ت محمــد محــي الــدین عبــد ٤٠٤ ص١ المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر لابــن الأثیــر ج) ٣(

  .م١٩٣٩الحمید ط البابي الحلبي مصر 

 ط بیــــروت المكتبـــــة ٢٤٣حمــــد الهاشــــمي ص أ یعجــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاني والبیــــان والبــــد) ٤(

  .ت.العصریة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 وجـــه الخلیفـــة عنـــد لمـــشبه هنـــا ضـــوء الـــصباح فـــي أول تباشـــیره، والمـــشبه بـــهفا

 فالتشبیه هنا مقلـوب، والأصـل فیـه هـو العكـس، لأن المـألوف أن یـشبه سماعه المدیح،

ً قــوة ووضــوحا، هب منــس فــي وجــه الــشبه، لیكتــهًالــشيء دائمــا بمــا هــو أقــوى وأوضــح منــ

 بإدعاء أن ،لتشبیه للمبالغة والإغراق وقلب ا، في التعبیر عكسهولكن الشاعر تفننا من

  .)١(به قوى في المشبهأالشبه 

 ضـــوء الـــشمس بأنهـــا وجـــه اّصـــفا و، التـــشبیه المقلـــوب  فـــي   ابـــن زیـــدونیقـــول

  :الأمیر

ُاةَ  الشمس بشر أبّكأن ِ ِ إذا بذل الأموال، وهي ر...نِ جهور ابّ
َ َ ََ ُاب غََ

)٢(  

 لجود حینمــا یتهلــل بــا،ر بوجــه الأمیــیــشبه الــشاعر هنــا ضــوء الــشمس وحــسنها

ًتــشبیها مقلوبــا(، بــالأموال الكثیــرةوالعطــاء  بــالجود مــدح أمیــره يجــاء لغــرض المبالغــة فــ،)ً

  . والعطاء وهو فرح مسرور

  ُ: في وصف محاسن الأمیر–ًیضا أ –ویقول 

ِمحاسن، ما للحسن في البدر علةٌ  ِ ُّوى أنها باتت تملـــــــــــــــسِ ...ُ ِ ُ َْ َ فیستملّ ْ   يَ

َّص ثنائي، مثلما غصِتغ .ً، جاهداَُّ
ِد بالمعصم الخدلؤّ الفتاةِ  الررْسِوا  .. َ ِ ِ ِ )٣(  

 الأمیر تمـد البـدر ب في البیت الأول، عندما جعل محاسن جاء التشبیه المقلو

وهذا  .اله من بهاء الأمیرم ولا عیب في البدر أنه یقتبس ج، والبهاء، والجمال،بالحسن

  . بل ویزیده  وضوحا ومبالغةویثیر الذهن، التشوق یبعث على من التشبیهالنوع

                                                 

هـ ١٤٠٥دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت . ٩٨ صعبد العزیز عتیق / علم البیان د) ١(

  .م١٩٨٠ -

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ٣٧٣  صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله) ٢(

هي الإبل الواسعة : قال ابن الأثیر. یرةكث: نورها وحسنها، رغاب: إباة الشمس. والنشر القاهرة

  .الدر كثیرة النفع

  .٢٦٦ ص نفسه) ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ثم جاء التشبیه المفرد في البیت الثاني عنـدما جعـل ثنـاء الـشاعر علـى الأمیـر 

ادة الحــسناء غــ الــسوار بمعــصم الق كمــا یــضی،یــضیق عــن اســتیعاب محامــده ومحاســنه

و لا  فهــ، ووفرتهــا، تــشبیه یهــدف مــن ورائــه إلــى كثــرة محامــد ومحاســن الأمیــر،الجمیلــة

  .ً وهذا للمبالغة أیضا،یستطیع عدها أو حصرها

  :عتدال أیام الزمانافي طیب و هقول – أیضا -من التشبیه المقلوب و

ّزمان، كأن الفتى المسلمي ّ ْ تكنفه عدله، فاعتدل ... ٌ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ ّ )١(  

ــام الزمــان بمــا فیهــا مــن ســعادة  ، وســرور،یــشبه الــشاعر هنــا طیــب واعتــدال أی

 ،بیه یرمي من ورائه إلـى مـدح الأمیـرتش. ،ها استمدته من عدل الأمیر بأن، وأمانوأمن

  . وقوة الشكیمة، والحزم،ووصفه بالعدل

 وتأكیــد التــشبیه حاصــل مــن ،وهــو التــشبیه المحــذوف  الأداة: التــشبیه المؤكــد

ً وذلـك نحـو قولـه تعـالى تـصویرا لـبعض مـا یـرى یـوم ،ادعاء أن المشبه عین المـشبه بـه

: "القیامـــــــــــــــــــــــــــة                       

                      ")أن الجبـــال یـــوم یـــنفخ :أي. )٢ 

 تمــر مـر الـسحاب، أي تــسیر فـي الهـواء كــسیر الـسحاب الـذي تــسوقه  تراهـافـي الـصور

  .الریاح

ـــغ"  فلجعـــل ،والتـــشبیه المؤكـــد أبلـــغ مـــن التـــشبیه المرســـل وأوجـــز، أمـــا كونـــه أبل

كنـت " دسـأزیـد : " فیكون هو إیاه، فإنك إن قلـت،ًالمشبه مشبها به من غیر واسطة أداة

                                                 

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ٤١٩ صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ) ١(

  . أحاط به: تكنف وكنفه واكتنفه.  والنشر القاهرة

  ).٨٨(سورة النمل آیة ) ٢(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًســـدا مـــن غیـــر إظهـــار أداة التـــشبیه، وأمـــا كونـــه أوجـــز فلحـــذف أداة التـــشبیه أقـــد جعلتـــه 

  .)١(منه

  :ًیقول ابن زیدون شاكیا

َ هل أتى الفألا ُتیان أن فتاهمـــــــــــــْ ُ ّ ُهزةُ  من یسطُدو، ونعَْفریسةُ  من ی. .. َ   ؟وَ

ّوأن الجواد الفائت الش َ َ ٌأو صافنـــــّ ُتخونه ش . .. ِ َ ُكل، وأزرى به ربطــــــــــــــــــّ ْ َ ْ   ؟ٌ

ْوأن الحسام العض ِب ثاو بجفنهــــــَّ ِْ ٍ ْوما ذم من غربی  ... َ َ ْ ّ ُّه قد ولا قطــــــــــــــَ ٌّ   )٢(؟ِ

مثلـه ،  لكل معتد أثـیمة فریسه بأن- وهو الفتى المرموق - یشبه الشاعر نفسه 

الـسباق الـذي كبلتـه القیـود، وأذلتـه الأغـلال، فـلا ینتفـع  يففي ذلك مثل الجواد الصافن 

  . للقتالِأو كالسیف البتار الذي أصابه الصدأ فلا ینتض،به في المیدان

ن فتــاهم أ: (ولهــا فــي قولــه هنــا فــي ثلاثــة مواضــع أشبیه المؤكــد  وقــد وقــع التــ

 بأنــه أصــبح كالفریــسة لأعدائــه ،حیــث شــبه نفــسه بعــد دخولــه الــسجن) فریــسة مــن یعــدو

  .وشامتیه

 وهــو ،حیــث شــبه نفــسه) صــافن ووأن الجــواد الغائــب الــشأ: (ي قولــهوثانیهمــا فــ

  . یستطیع العدو في السباقفلا،وأذلته الأغلال،في سجنه بالجواد الذي ربطته القیود

                                                 

 دار النهــضة العربیــة للطباعــة والنــشر بیــروت .٨١، ٨٠ صعبــد العزیــز عتیــق / علــم البیــان د) ١(

  .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٥

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر . ٢٨٨، ٢٨٧ صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ) ٢(

ًمـن عـدا علیــه عـدوا وعـدوانا: یعـدو.  للطبـع والنـشر القـاهرة  القــاموس .ظلـم، أو اعتـدى علیـه: ً

 النهــــزة .م١٩٨٧ ٢سة الرســــالة دار الریــــان للتــــراث ط مؤســــ،١٦٨٨ صالمحــــیط للفیروزبــــادي

) مــادة شــأو(.الــسبق والغایــة والأمــد : ، الــشأو٦٧٩ صالقــاموس) نهــز(الفرصــة مــادة : بالــضم

 .م١٩٨٧ ٢ مؤسـسة الرسـالة دار الریـان للتـراث ط.١٦٧٤ الفیروزبـادي ص القاموس المحـیط

 مـــادة . الرابعـــةحـــافر قـــام علـــى ثـــلاث قـــوائم وطـــرف: ًصـــفن الفـــرس یـــصفن صـــفونا: الـــصافن

 ٢ مؤســسة الرســالة دار الریــان للتــراث ط،١٥٦٢  الفیروزبــادي صالقــاموس المحــیط) صــفن(

حدیــه مــادة : ، غربیــه١٨٤   صالقــاموس المحــیط) عــضب(القــاطع مــادة :  العــضبم١٩٨٧

 ٢ مؤســــسة الرســــالة دار الریــــان للتــــراث ط.١٥٣ الفیروزبــــادي صالقــــاموس المحــــیط) بغــــر(

  .م١٩٨٧



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٧٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

حیـث شـبه نفـسه بالـسیف ) وأن الحـسام العـضب ثـاو بجفنـه: (وثالثهما في قوله

  . للحرب والقتالِتضنفلم یعد ی ، ولكن أصابه الصدأ،البتار

  .ددع والمشبه به مت،المشبه واحدف) ددالتشبیه المتع (من وهو

  :ویقول في مدح الأمیر بن جهور

ْي، بیَِّ ظنألا إنَّ ْ فعنََ
ٌك، واقفَْلیِ ِ

َ ْ وقوف الهوى بی...َ َ ِن القطیعةَُ َ ِ والوصـلَ ْ َ  

ًحیث جاء المشبه به مصدرا مبینا للنوع،هذا تشبیه اصطلاحي ً.  

زاوج بــین الاســتعارة، والمحــسن ولیؤكــد الــشاعر مــشاعره التــي تمــور بهــا نفــسه 

، ب النفـسيأحـدث نوعـا مـن التجـاوف، )القطیعـة والوصـل( :قولـهفـي ، )الطبـاق(البدیعي 

  .لیكون وقعها جمیلا علي أذن وسمع المتلقي

  : بنفسهاخرتفیقول مو

َفل، خغُُ َليْمثأ ٌامل الذكر ضائعٌ ِ ّ ُ ضیاع الحسام العضب، أصدأه...ُ ْ ِ ْ ََ
ِ

ُ ُ الغمدَ   )١(؟ِ

 ،ً منبـــوذا،ً خامـــل الـــذكر مهمـــلا–حیـــث شـــبه الـــشاعر نفـــسه وهـــو فـــي ســـجنه 

  . ثه في القراببُال لالصدئ إذا ط) السیف(بالحسام أي  ،ًضائعا

أمثلـي علـى سـمو  : فیقـول، إذ یتعجـب مـن حـال نفـسه)٢(والاستفهام هنا تعجبي

ًوحدة ذكائه یترك مهملا منبوذا،هنشأ باهةننفسه و  كما یضیع الحـسام الـصدئ إذا طـال،ً

  .هو من التشبیه المحذوف الأداة و؟ه في جرابهثبل

  :ویقول في تشبیه نفسه بالسیف

َأنا السیف لا ی ُ ُنبو مع الهز غربهّ ُ ْ َ ّ َ َ ُ إذا ما نبا السیف، الذي تطبع الهند...ْ ُ ُ ّ
)٣(  

                                                 

علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة .تحقیـــق د.٣٦٤ ن ابـــن زیـــدون ورســـائله صدیـــوا) ١(

  .والنشر القاهرة

ــــز عتیــــق ص) ٢( ــــم المعــــاني د عبــــد العزی ــــشر بیــــروت ١٠٦عل ــــة للطباعــــة والن  دار النهــــضة العربی

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

 ةاعــتحقیــق د علــي عبــد العظــیم دار نهــضة مــصر للطب. ٣٦٥ صدیــوان ابــن زیــدون ورســائله ) ٣(

إننـي سـیف مـاض بتـار لا : حـده، والمعنـى: ارتد ولم یقطـع، غربـه: ا السیفنب. والنشر القاهرة

  . یرتد حده



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

مـا بة إذا یه عـن الـضرالذي لا یرتـد حـد،سه بالسیف البتارحیث شبه الشاعر نف

  .نبت السیوف الهندیة عن الضرائب

 ، واعتــداده بــشأنه، بنفــسهجــاء بــه للدلالــة علــى الافتخــار،ف الأداةتــشبیه محــذو

بحیـث یكـون كالـسیف البتـار الـذي لا  ، علي محاربـة الأعـداء وغلبـتهمة القدرمنله  فهو

  .یصدأ أبدا

  :ویقول في تشبیه نفسه بالغرس الیانع

ْس في ثرى العلیاء، لورَْأَنا غ
ِ
َ ْ أبطأت سقیاك عنه لذبل ...ٌ ُ ُ َ ْ )١(  

 ،ض فــي روضــة العلیــاءالنبــات الیــانع، الغــ: وهــوشــبه الــشاعر نفــسه بــالغرس 

تــشبیه ( الــري لأدركــه الــذبول هولو أنــه أبطــأ عنــ،هــل الأمیــر العــذبالــذي یرتــوي مــن من

فیعفو عنـه ویخرجـه ، بقبول اعتـذاره،جل التودد إلى الأمیرأجاء به من ) محذوف الأداة

  .من السجن

  : ولادة بالماءویقول في تشبیه محبوبته

ٍهي الماء یأبى على قابض َ ُ ُویمنع زبدته. ..َ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ ْمن َ ْمخض َ َ )٢(  

ولا أن ،بالمــاء الــذي لا تــستطیع الیــد أن تمــسكه) ولادة(الــشاعر محبوبتــه یــشبه 

  . غدارة لا وفاء لها،اعة زبدا، والمراد أنها خدهتستخرج من

  :التشبیه البلیغ

ـــغ هـــو  ـــهمـــا حـــذف"التـــشبیه البلی أرقـــى أنـــواع مـــن وهو ، الأداة ووجـــه الـــشبه من

یعتمـد علـى ، كمـا المـشبه بـه یعتمد على جعـل المـشبه هـو ذات  لأنه،")٣(التشبیه بلاغة

                                                 

 دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر ٣٤٢ علـى عبـدالعظیم ص. تحقیق ددیوان ابن زیدون ورسائله )١(

  . ت.القاهرة د

   .١٩٣ ص نفسه) ٢(

ط بیــــروت المكتبــــة . ٢٤٢ صحمـــد الهاشــــمي أ: جـــواهر البلاغــــة فــــي المعـــاني والبیــــان والبــــدیع) ٣(

  .)ت.د(العصریة 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

لــذلك لا تــذكر فیــه أداة " مــشبه بــه نفــسهالمبالغــة والإغــراق فــي ادعــاء أن المــشبه هــو ال"

  .)١(التشبیه ولا وجه الشبه

 هـذا الإیجـاز ،ًعـن حـذف الأداة والوجـه معا ناشئإیجاز  ولأن التشبیه البلیغ فیه

 ،مـن وجـوه التـشبیهویوحي لهـا بـصور شـتى ،كـل مـذهب فیـه یجعل نفس الـسامع تـذهب

  : فراس الحمدانيىكقول أب

ْاب ترابرَُالتَالذي فوق  ُّوكل *** نِّ هیُّ فالكلُّدَنك الوِتُ ملٍّْ◌نِإذا  ِ )٢(  

لتفكیر بمـا هـو مخفـي مـن وجـه الـشبه، ولأن هذا النوع من التشبیه یتیح للعقل ا

ًفیعمل المتلقي ذهنه متفكرا ومتفحصا للعلاقة بین المـشبه والمـشبه بـ  لیبرزهـا ویظهرهـا هً

فكلمـا كـان وجـه الـشبه قلیـل "،عتبر هذا التشبیه مـن أبلـغ أنـواع التـشبیه فقد ا،ویستنتجها

 وأدعــى إلــى ،فــضل فــي الــنفسأالظهــور یحتــاج فــي إدراكــه إلــى إعمــال الفكــر كــان ذلــك 

 لأن المتلقـــي یجـــب أن یتـــذوق الـــنص،  و،تأثرهـــا واهتزازهـــا لمـــا هـــو مركـــوز فـــي الطبـــع

معطیــات فیــه لیــستنتج المعنــى المطلــوب والخفــي وراء الألفــاظ التــي یبــدع ویتفكــر فــي ال

ومعاناة الحنــین ، والاشــتیاق إلیــه، فالــشيء إذا نیــل بعــد الطلــب لــه،الــشاعر فــي وصــفها

وما ، وأشــغفضــن أه وكانــت بــ،جــل وألطــفوموقعــه فــي الــنفس أ،نحــوه كــان نیلــه أحلى

 إلا أن تـــــــشق زبـــــــرأشـــــــبه هـــــــذا الـــــــضرب مـــــــن المعـــــــاني بـــــــالجوهر فـــــــي الـــــــصدف لا ی

  .)٣( حتى تستأذن،ب لا یریك وجههوبالحبیب المتحج،عینه

 فهو یوظفه في ،ًوهذا النوع من أكثر أنواع التشبیه انتشارا في شعر ابن زیدون

 مویـــشبههم بالبحـــار  فـــي الكـــر، حینمـــا یـــصفهم بالأســـود الأقویاء،مـــدح الملـــوك والأمـــراء

                                                 

شرح خلیـل الـدویهي ط دار الكتـاب . ١٧٦ ص ٢البلاغة العربیة عبد الرحمن حسن الدمشقي ج) ١(

  . بیروت– و ط السلیمانیة ،م١٩٤٤العربي بیروت 

  . المطبعة السلیمانیة بیروت٣١٠ص  فراس الحمدانيأبىدیوان ) ٢(

ط بیـروت المكتبـة العـصریة .٢٣٨ المعاني والبیـان والبیـع أحمـد الهاشـمي صجواهر البلاغة في) ١(

  .-بدون تاریخ –



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

لوب سـلك من الصور التي یوظـف فیهـا أ وغیر ذ،ویشبههم بالقمر في الإشراق،والعطاء

  .التشبیه البلیغ

  : الولید بن جهور في مدح الأمیر أبىویقول

َّمحیاك بدر، والبدور أهلةٌ ،
ُ ٌُ ُ َ ََ ْ َ ّ ِیمناك بحر، والبحور ثو  ُ

ُ ٌُ َ َُ ْ َ َ ُاب غْ
)١(  

ـــه ـــدر فـــي اكتمال ـــر بالب ـــشاعر وجـــه الأمی ـــة لـــم ،شـــبه ال ـــه أهل والأقمار التـــي حول

ـــالبحر الزاخـــر وشـــبه یمـــین الأ،تكتمـــل ـــه جـــداول وغـــدران،میـــر ب  . والبحـــور بالنـــسبة إلی

وبـذلك تظهـر ،ً وأكثـر كرمـا مـن البحر،ًفالأمیر فـي نظـر الـشاعر أكثـر إشـراقا مـن البـدر

 وتزداد مكانة الممدوح بمدحـه ،لتزداد قوتها،براعة ابن زیدون في اختیار ملامح الصورة

  . وذلك من خلال التشبیه البلیغله

  :الكأسب  نفسهفویقول في وص 

ِأَنا ظرف للهو كل ظریف َِ َِّ ُ ِ َ ِأنَا مستودع لعلق شریف. ٌ ِ َِ ٍ ٌ َ َ ُ )٢(  

- ًأیضا  - نفسه بوعاء الخمر الجامع للهو الظرفاء، وشبه نفسه  الشاعر شبه

   .أراد من خلاله رفع منزلته ومكانته) تشبیه بلیغ (بالمستودع الذي یحوي كل غال ثمین

  : الولید بن جهورىللأمیر أباه ویقول في وصف تفاح أهد

ِأَتتك بلون الحبیب الخج َ ْ ِْ َ ِ َْ ِ َ ِّ ْتخالط لون المحب الوجل ...لَْ ِ َ ْ ْ ُِّ ِ ِ
ُ ُ َْ َ ُ )٣(  

 وشـــبه ، خـــد الحبیـــب إذا ضـــرجه الحیـــاء بحمـــرةحیـــث شـــبه حمـــرة هـــذا التفـــاح

 فـي حیـث اخـتلط، مثل لون المحب إذا برح به الوجـد واسـتبد بـه الخوف–ًصفرته أیضا 

                                                 

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ٣٧٧ صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ) ٢(

جمع ثغب وهو الغدیر في ظـل جبـل لا تنالـه الـشمس فیبـرد : الثغاب والأثغاب. والنشر القاهرة

  .يء أصفى منه ولا أبردماؤه، فلیس أي ش

 دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر ٢٤٢علـى عبـدالعظیم ص. تحقیـق ددیوان ابـن زیـدون ورسـائله )٢(

   . ت .القاهرة د

  .  ٢٤٣  نفسه ص)٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًفجاء تـــــشبیه الـــــشاعر مزاوجـــــا بـــــین الأوصـــــاف الحـــــسیة ،ح الحمـــــرة بالـــــصفرةهـــــذا التفـــــا

  .بحیث أبرز مؤثرات جمالیة في جمیع الحواس الإنسانیة ،والمعنویة

  ): بكرىبأ( في مدح صدیقه هقولمن التشبیه البلیغ و

ِأَبي بعدما ه ِل التراب على أَبيیِ َ َ ُ َُّ ِورهط ...َ ْ َ ّي فذَ َا حیث لم یبقَ ِ َ َْ َ ُ ْ رهي لْ   )١( ُ◌طََ

 –ًأیـضاوشـبهه  ،یـهه بعـد وفـاة أببـابأبیه فجعلـه أ) با بكرأ(شبه الشاعر صدیقه 

ــبــالرهط ف  ناهیــك عــن التكــرار للفظــة . وهــذا أكثــر مبالغــة،ه لــه كالأهــل والأصــحابجعل

 ، واعتزازه بـه،ً وذلك تأكیدا للإحساس الشدید بالانتماء إلى هذا الصدیق،)ورهط() بيأ(

ه ورهطــه بعـــد فقدانـــه الأب بـــاأ فجعلــه ،جانبـــه فـــي محنتــه غیـــرهفلــم یبـــق لــه أحـــد یقــف ب

  .والأهل والأصحاب

ا مقتـــضى صورهًومـــن التـــشبیه البلیـــغ قولـــه مـــتعجلا أجـــل الأمیـــر فـــي صـــورة یـــ

  :الحال

ِیا بهجة الدهر حیا وهو إن فنیت َِ ْ ُِ َ َ � َ َ َِ ِْ َّ ِحیاته زینة الآثار والسیر  ... ُ ِ َِ َِّ َ َ ْ ِ َ ُ ُ َّ)٢(  

 ،ًویشبهه أیـضا بالحـدیث الطیـب،یر ببهجة الدهر حال حیاتهیشبه الشاعر الأم

 هنــإ وهــي إن كانــت صــورة تــشبیهیة متزینــة بحلــل المــدح إلا ،والــذكر العطــر بعــد مماتــه

  .یتعجل فیها أجل الأمیر وعمره

  ):رابن برد الأصغ(ًقول مخاطبا صدیقه وی

ٍما ترى في معشر حالوا َ ْ َ ُهد، وخاسواـِعن الع ...َََ
ِ  

ْورأوني َ ِ سامَ
ًریاــــــــــــــــــــَ ّ ْیتقى من ...ِ َِ ّ ُه المساســــُ َ َ ُ  

ْأذؤب هامت بلح َ ْ َ ٌ ُفانتهاش وانتهاس  ...ميــــــــــْ ََ َ
ِ ِْ ٌْ

 )٣(  

                                                 

القــاموس المحــیط للفیروزبــادي ) فــذ(الفــذ الفــرد والمتفــرق مــن التمــر مــادة : فــذا.  ٢٨٨ صه نفــس )١(

  .م١٩٨٧ان للتراث ط ثانیة سنة  دار الری–مؤسسة الرسالة . ٤٢٩ص 

  . ٢٥٩ ص نفسه) ٢(

  . ٢٧٦، ٢٧٥  دیوان ابن زیدون ص)٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 االله  فعاقبـــــه،الــــذي أضـــــل بنـــــي إســـــرائیل - بالـــــسامري - شــــبه الـــــشاعر نفـــــسه

ه الــذین ؤه أصــدقا وشــب،ًصــابتهما الحمــى معــاأ لااً إناس فــلا یمــس إنــ،بالوحــشة والانفــراد

ارة لانتبـاه  إثـ فیـه)تـشبیه بلیـغ(،ریـسة الفوخانوا العهد بالذئاب التي تنهش لحم،تخلوا عنه

  .يالمتلق

  ،ً وجعل أصدقاؤه ذئابـا مفترسـةا،ً جعل الشاعر سامری هنالتصویر البیانيإن  ا

ًأعطـى تـصویرا بلیغــا ودقیقـا فـي تــصویر الحالـة التــي علیهـا الـشاعر، و ً نتبــاه لاإثـارة فیــه ً

 وتخلــي عنــه فـي وقــت الــشدة ،ٕعــد واقـصاءُالمتلقـي لمــا حـدث للــشاعر علــى أیـدیهم مــن ب

 وروحــي فــي حیاتــه الماضــیة التــي اتــسمت بــالعزة ،ممــا جعــل الــشاعر یحــس بــألم نفــسي

 وما یعانیه من عزلة نفسیة یعیشها ، ثم حیاته الراهنة في السجن،والأنس مع الأصدقاء

  .بین أسواره

 ،قـدرة فـي إبـراز خبیئـات المعـاني" –ًیـضا أ –  أنـه لـهي العـسكریقول أبـو هـلال

 والمتـــوهم فـــي ، حتـــى یریـــك المتخیـــل فـــي صـــورة المحقـــق،ورفـــع الأســـتار عـــن الحقـــائق

 ح وقمـــع لـــسورة الجـــام، وفیـــه تبكیـــت للخـــصم، مـــشاهده والغائـــب كأنـــ،معـــرض المتـــیقن

  .)١("الأبي

  :ًومن ذلك قوله طالبا من صدیقه أن یحافظ على الود

ًلا یكن عهدك وردا َ ُ ْ ُدي لك آســــــــــــــّإن عه  ...!ْ َ ِ  

ًري كأساــــــــْوأدر ذك َ ُما امتطت كفك كاس  ...ِ
َّ ْ َ )٢(  

 بــأن یتــذكره ،لــتمس الــشاعر مــن صــدیقه أن یحــافظ علــى عهــد الــود والــصداقةأ

 غ فالــصداقة والأخــوة مــسو، فــي أوقــات الــسرور والــسعادة– وبخاصــة ،فــي كــل الأوقــات

 كمــا ســاعد ،)أدر ذكــري(، و )ًلا یكــن عهــدك وردا: (حــاح بــالنهي والأمــر فــي قولــهللإل

                                                 

  .م١٩٨٤دار الكتب العلمیة بیروت ط ثانیة . ١٨٣صالصناعتین أبو هلال العسكري ) ١(

تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع . ٢٧٧ صدیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله ) ٢(

ـــــشر القـــــاهرة   القـــــاموس المحـــــیط للفیروزبـــــادي/ ر مـــــشهور بطـــــول احتمالـــــه شـــــج: الآس.والن

  .م١٩٨٧مؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة سنة .٦٨٤ص



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

عـد نفـسي ُشـح أبیاتـه بالـصور التـشبیهیة البلیغـة التـي تتـسم ببو أن یيأفق الشاعر الخیال

  :مؤثر یتمثل في تشبیه

  .ود الشاعر تجاه صدیقه بزهر الآس في قوة احتماله وصبره -أ

 ورائحتــه الذكیـــة ، والمخبــر، جمـــال المنظــر وتــشبیه ود صــدیقه بــالورد فــي-ب

  .العطرة

ً حریــصا علیهــا ، بالكــأس التــي یمــسكها بكفــههوتــشبیه ذكــره فــي نفــس صــدیق-ج

 وفــي هــذا إشــارة إلــى المحافظــة علــى عهــد الــصداقة والــود مــن ،كلمــا طــاب لــه الــشراب

  .الصدیق له

  : ویقول في وصفه للدهر

َوكذا الدهر إذا ما َ َُ ْ ّ َعز ناس، ذ ...َ ٌ ُل ناسّ ّ  

َوبنو الأیام أخیا ْ
ِ ّ ُسراةٌ  وخساس: فٌ ...ُ َ َ َ

ِ
َ  

ْنلبس الدنیا، ولكن ِ َ َْ َُ َّ ْ ُمتعةٌ  ذاك اللباس ...َ ّ َ )١(  

ــة التــي نلبــسها إلــى حــین ــدنیا بالمتعــة الزائل هــا البلــى ثــم یعتری ،یــشبه الــشاعر ال

التشبیهیة  لقد استطاع ابن زیدون أن یثبت بالصورة ، عن طریق التشبیه البلیغ،والتمزق

 ، ومنهم الأوغاد الخساس،هم الأشرافن والناس م،ًأن الدهر یرفع أناسا ویخفض آخرین

   .أما الدنیا فهي متعة إلى زوال

  : بالریحانة والخمرالأمیر ابن جهورتشبیه ویقول في 

ْوثناء، أرسل َ ٌ َْ ِته سلوةَ  الظاعنـــََ ِ ّ َ َْ ُ ِعن شوقه، ولهو المق ... ُ ِ
ُ َ َْ َ ِ ْ َ ْ   ِیمــــَ

ِهو ریحانةُ  الجلیس، ولا فخف َ ِوفیه مزاج كأس الندیم رَ،. .. َ ّ ِ ُ
ِ )٢(  

                                                 

: س��راة. ١٠٤٦ صالق��اموس المح��یط) ض��یف(مختلف��ون م��ادة : أض��یاف.٢٧٤، ٢٧٣ نف��سھ ص) ١(

 ص الق��اموس المح��یط) س��رى(وھ��و الماج��د ال��سخي م��ادة ) س��رى(أعل��ى ك��ل ش��يء والجم��ع 

  .م١٩٨٧ؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة سنة  م١٦٧٠

ـــدون ورســـائله  )٢( ـــن زی ـــوان اب ـــد العظـــیم ص. تحقیـــق ددی  دار نهـــضة مـــصر للطبـــع ٢٨٤ علـــى عب

  . ت.والنشر القاهرة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًالأمیــــر بالریحانــــة التــــي تفــــوح عطــــرا حــــسنایــــشبه الــــشاعر  عندما یجلــــس مــــع ،ً

ًعـــدا ُعطــى بأ ولعــل هــذا التــشبیه قــد كمــا شــبهه بــالخمر فــي كئــوس النـــدماء،، هأصــدقاؤ

  .ذن السامعأ على  حسنًموسیقیا كان له وقع

  : وصف الشیب يویقول ف

َلم تطو برد شبابي كبرةٌ  وأرى ْْ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ِبرق المشیب اعتلى في عارض الشعرِ◌ ...َ َِ َّ ِ ََ ْ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ

 )١(  

 هإن شــبابي كــالبرد لـم یطــوه الهــرم، ولكنــ: یتـضجر ابــن زیــدون مــن حالـه فیقــول

  .ءام كأنه برق یلمع في الس،ثر الهم یرى الشیب یلمع في رأسهأمن 

وأرى بــــرق ( و ،)لــــم تطــــو بــــرد شــــبابي(ذي وقــــع فــــي قولــــه فالتــــشبیه البلیــــغ الــــ

 ،وشـبه الـشیب بـالبرق،حیـث شـبه شـبابه بالبرد) اعتلى في عارض الشعر( و ،)المشیب

  . من إضافة المشبه به للمشبه تشبیهاتوكلها

  : وفي وصفه للمحبوبة یقول

ْهي الشمس، مغربها في الكلل؛ ُ ِ ُ ّ ْومطلعها من جیوب الحلل     َ َ َُ ُ ُِ ْ ِ َ ُ َْ َ
)٢(  

 ، وشـبه طلعتهـا بطلعـة العــروس،یـشبه الـشاعر المحبوبـة بالـشمس فـي الإشـراق

 إذ ،راد منـــه وصـــف المحبوبـــة بـــأبلغ الأوصـــافأ ،)تـــشبیه بلیـــغ(بهـــى الحلـــل أوهـــي فـــي 

  . ثم شبهها بالعروس مختالة في حللها الزاهیة،شبهها بالشمس المشرقة

                                                 

  .٢٥٣نفسه ص) ١(

ـــائم مـــن : الكلـــل. ٤١٧ ص  نفـــسه)٢( ـــسریر لوقایـــة الن ـــه وهـــي ســـتارة رقیقـــة تـــسدل علـــى ال جمـــع كل

:  ابــن زیــدوندیــوان/ جمــع جیــب وهــو طــوق القمــیص ونحــوه : ، الجیــوب)ســیةنامو(الحــشرات 

٤١٧.  



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  :قول والسیف ی، والبحر،مام والشمسغوفي تشبیه الأمیر بال

ُغمام یظل، وشمس تنیر،
ِ ُِ ٌ ْ َ ّ ُ ٌ ّوبحر یفیض، وسیف یسل  َ َ َ َُ ٌَ ُ ٌ

 )١(  

یــشبه الــشاعر الأمیــر بالغمــام فــي الكــرم، وبالــشمس فــي الــضیاء، وبــالبحر فــي 

 وكلهــا تــشبیهات بلیغــة جــاء بهــا الــشاعر ، وبالــسیف فــي الحــزم والحــسم،الكــرم والــسخاء

 ،ء كالــشمسضــاوّ،و كــریم كالغمام فهــ،توفى بهــا مناقــب الأمیــر فــي المجــد والــشرفسلیــ

  . كالسیفوماض ،اض كالبحرّفیو

  : والشجاعة،ویقول في مدح المعتضد بن عباد ووصفه بالكرم

َبحر الجود في یوم العطایاأَ ِ َ َِ
ِ ولیث البأس في یوم الكفاح ... َ ِ ِ َ َِ َ َ َ )٢(  

  .سد الكاسر في یوم النضالبالأ و،لبحر الزاخربا هشبهحیث 

حتـى ینـال وده وصـداقته ووفـاءه " المعتضد"د منه الشاعر مدح أرا" تشبیه بلیغ"

ً ترحیبا واجلالاهفیلقى من،له ًٕ .  

      

                                                 

على عبـد العظـیم دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر .  تحقیق د٤٢٣دیوان ابن زیدون ورسائله ص)١(

  .القاهرة

  .٤٣٣صه  نفس)٢(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  لثث الثاالمبح

  )بن زیدوناصورة المجاز في شعر (

ثــر أهمیــة وانتــشارا فــي الــصورة الثانیــة مــن صــور التــصویر البیــاني، وهــو الأك

 فإنــه ، مــن مفــاخر كلامهــالأن العــرب كثیــرا مــا تــستعمل المجــاز، وتعــده"، كــلام العــرب

  .)١( ." وبه بانت لغتها عن سائر اللغات،دلیل الفصاحة ورأس البلاغة

ا عـ وأحـسن موق،المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة " قول ابن رشیقی

    .)٢("في القلوب والأسماع

عنــد اســتخدام  الكلمــة فــي  غیــر معناهــا " : ر الجرجــاني فیقــولأمــا عبــد القــاه

   .)٣( . لأن اللفظ عدل به عما یوجبه أصل اللغة،قي یكون المجازالحقی

علاقــة مــع لاللفــظ المــستعمل فــي غیــر مــا وضــع لــه " وبــذلك فــإن المجــاز هــو 

   )٤( .قرینة مانعة من إرادة المعني الأصلي

  :المجاز المرسل

 مـع ة ومـا وضـع لـه غیـر المـشابه،وهو ما كانت علاقته بین ما اسـتعمل فیـه" 

 ، والحالیة، والكلیة، والجزئیة،ةی والمسبب،عة من إرادة المعني الأصلي كالسببیةقرینة مان

  )٥( .والمحلیة واعتبار ما كان واعتبار ما سیكون

 فیـه ومـا وضـع اسـتعملهو ما كانت العلاقة بین ما : "وعند الخطیب القزویني

، لأن )لنعمـةا(لت فـي معنـي إذا اسـتعم) الید(ه، وذلك مثل لفظة له ملابسة غیر التشبی

ــــي المقــــصود بهــــا، الجارحــــةمــــن شــــأنها أن تــــصدر عــــن وقــــد ســــماه .  ومنهــــا تــــصل إل

                                                 

  تحقیق محي الـدین عبـد٢٢٥ ص /١لابن رشیق القیرواني، جفي محاسن الشعر وآدابه العمدة  )١(

 .م١٩٨١الحمید ط دار الجیل بیروت ط خامسة 

 .٢٢٦ ص ١نفسه ج )٢(

 ط – ط القـــاهرة ٩٥ر الجرجــاني تعلیـــق محمــود شـــاكر ص هعبـــد القـــا/ انظــر أســـرار البلاغــة د) ٣(

 .م١٩٩١ دار المدني، جدة –ولي أ

 .م١٩٨٣ دمشق دار الفكر – الطبعة الأولي  ١٧٣اللباب في قواعد اللغة محمد السراج ص  )٤(

  .١٧٤  ص نفسه   )٥(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٨٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًمجـــــازا مرســـــلا(البلاغیـــــون   التـــــي هـــــي فـــــي  بعلاقـــــة المـــــشابهة،لإرســـــاله عـــــن التقییـــــد) ً

  )١("الاستعارة

  :ومن علاقات المجاز المرسل التي وظفها ابن زیدون في شعره 

، ومــن ذلــك قولــه )٢( "نــه الجــزءوفیهــا یطلــق الكــل وهــو یریــد م" : الكلیــة -١

  : الولید  بن جهور بالشجاعة والقوة ىفي  مدح الأمیر  أب

ْمضوا یسألَون الناس عما وراءهم ُ َ َ ََّ َ ََّ َ ُ ْ ُّ ْفیخبرهم   ... َ ُُ َ َْ ِ بالمبكیات -َ ِ
َ ْ ُ ْ َ عصام–ِ َ

ِ )٣(  

ــــسألون النــــاس ءإن الأعــــدا: والمعنــــي ــــر ،عمــــا ینتظــــرهم فینبئهم مــــضوا ی المخب

ٕ مــن شــجاعة واقــدام ، جهــورآلا ســوف یلقــون مــن أحــداث جــسام علــي یــد الــصادق بمــ

  .علي الحروب

مــن حولــه  مــن : أي  الجزئیــةمنــه  وهــو یقــصد ، لفــظ عــام وكلــي)النــاس(ولفــظ

 فهــو مــن بــاب ،جمیــع النــاس  ء یــسأل الأعــدالأنــه یــستحیل أن،)عــشیرته وقومــه (النــاس

  . الخصوصومالعم:أن تكون العلاقة هنا  ویجوز.المبالغة في المدح

  :وقوله أیضا 

َمن الورى ٌ إن یفوقوهم، فلا عجب،َ َْ ُ كذلك الشهر، من أیامه، الجمع...ْ
ِ ِ

ّ ْ ُ ّ َ
)٤(  

 كمــا تفــوق أیــام الجمــع ،نوا مــنهمكــا ٕ وانالبــشر جهــور ل آلقــد فــاق: والمعنــي 

  .في العظمة والمنزلةباقي أیام الشهر 

ّمجازا مرسلا) ىالور (جاء لفظ  )مـن(عـض النـاس بـدلیل أي ب الجزئیـة علاقته ،ّ

 إیحائیــة بأنــه ىولا شــك أن المجــاز هنــا أعطــ  ،)ىمــن الــور: (ولــه التــي للتبعــیض فــي ق

                                                 

 - هـــ ١٤٠٥ دار النهــضة العربیــة للطباعــة والنــشر بیــروت –عبــد العزیــز عتیــق / علــم البیــان د) ١(

 نقـلا عـن علـم البیـان د عبـد العزیـز عتیـق ص ٢٩٥كتاب التلخـیص للقزوینـي ص . م١٩٨٥

١٥٧.  

طبع والنـشر  تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر لل٣٣٥ ص  ورسائلهبن زیدونادیوان ) ٢(

  .ت. دالقاهرة

 . ٣٣٥ ص نفسه )٣(

 . ٢٩٨ص  نفسه) ٤(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

والمراد منــه آل ،عــام) الــورى(أن یكــون لفــظ  ویجــوز ، وفیــه مبالغــةیقــصد جمیــع النــاس

  .فالعلاقة هنا هى العموم والخصوص ،جهور

  : ومنه قوله 

  )١(ء االله عندهم جمیل    بلا... ما أصبحت فیهم –رأیت الناس 

 فـــإن ،فـــیهم أیهـــا الأمیـــرم مـــا دمـــت لاإن النـــاس یـــستعذبون جمیـــع الآ: ومعنــاه 

 المقـربین منـه مـن  وهـم،الكل وأراد الجزءأطلق ، ف عن كل مصابهمبقاءك فیهم یعوض

  .)مجاز مرسل علاقته الكلیة(عشیرته وقومه 

  :ویقول أیضا 

ْرأَیتك جاراك الور َ ْ َ ََ ََ
ِ ِ فغلبتىْ

ََ َ ْهمَ َلذلك جري المذكیات غلاب  ... ِ ََ ْ َ ِ َِ
  )٢(  

  .لبتهم وسابقوك فسبقتهمجاراك الناس فغ: والمعني 

الفئــة المنافــسة والمناضــلة : يعــام وكلــي، ویقــصد منــه الجزئیــة أ) ىالــور(لفــظ ف

   .وهذا مبالغة في مدح الأمیر. له

  .)٣("یطلق الجزء وهو یرید الكل"وفیها  : الجزئیة -٢

 :الأمیر  مدح ين ف ابن زیدوقولی 

ِ، إذا شمنا سحائب جوده،ُّأغر ِ َ ُتهلل وجه، واستهلت أنامل  ... ْ َِ ْ ّ ٌّ. )٤(  

ــــل وجهــــه  ،الأمیــــر أبــــیض الوجــــهأن  : ىوالمعنــــ   إذا راقبنــــا ســــحائب جــــوده تهل

  .)٥(میوفاضت أنامله بالخیر العم

                                                 

حقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنـشر  ت٣٣٤ ورسائله صدیوان ابن زیدون ) ١(

 .القاهرة

ـــن قـــالالخیـــل التـــي أتـــي علیهـــا بعـــد قروحهـــا ســـنة أو ســـنتان : المـــذكیات .  ٣٧٨ ص نفـــسه )٢(  اب

   ومنه الذكاء في الفهم، ومن الأمثال يء،مام الش في اللغة تةالذكا: الجوزي

 .ها فتغلبه لقوتها یأنها تغالب مجار: أي الغالبة أي) المذكیات غلابجري (

  .م١٩٨٣ ط أولي دمشق دار الفكر ١٧٥انظر اللباب محمد السراج ص)  ٣(

والنـشر  تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع ٣٩٢ ورسائله صدیوان ابن زیدون ) ٤(

   .بابهصاشتد ان : ّ وانهلّهل، استهل المطر و؟ تتبعه لینظر أین یمطر :رق بشام ال٠القاهرة 

دار نهضة مصر للطبع والنـشر  ٣٦٠على عبد العظیم ص. تحقیق ددیوان ابن زیدون ورسائله ) ٥(

  .ت.القاهرة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 أطلق ، وهي جزء من الأمیر فهو باب من المجاز، والأنامل،حیث ذكر الوجه

  .حا لشأن الممدویمظتع وأراد الكل ،جزءال

  :ومنه أیضا 

ُذراعُ◌ َ
ُ لما یأتي به الدهر – ِ ْ َّ

ِ ِِ ْ َ َّ ٌ واسع–َ
ِ

َوب  ... َ َ إلي ما یحرز الفخر–َاع َ َْ َ ْ َ ْ َ ََّ ممتد– َ ْ ُ )١(  

 ىإلــــ ى ویــــد طــــول،للأمیــــر ذراع واســــعة فــــي مقابلــــة أحــــداث الزمــــان: ومعنــــاه 

   .المفاخر والأمجاد

كلـه والبیـت  ،ثرهآ بكـل مفـاخره ومـ"الأمیـر" وأراد الكـل وهـو )اعذر ( أطلق الجـزء

 .المجد والفخرو ، والحزمةكنایة عن القو

   . ویرید المسبب والناتج عن هذا السبب،وفیها یطلق السبب: سببیة  ال-٣

  :ابن زیدونیقول 

ْیا بني جهور الدنیا بكم  ُ َ ْحلیت أیامها، بعد العطل  ...ٍ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ّ ْ ِ )٢(  

 الــسبب فــي )الأمیــر( ىأوالممــدوح  ، ازدانــت ببنــي جهــور قــدجعــل الــدنیافهــو ی

 والــدلیل علــي ذلــك تقــدیم ،روصعــزینتهــا بعــد مــا تجــرد ت مــن الزینــة فیمــا ســلف مــن ال

، فقد أطلق الـسبب وهـو )حلیت أیامها(: علي العامل في قوله) بكم: (المعمول في قوله

  . وأراد المسبب وهو زینة الدنیا،)بني جهور(

  : قولهه أیضانوم

َتبارك من حكمه أَن یعید ِّ َ ُ ُ َْ ِْ ِ ِْ ُ ِ ّبه عزة الدین أیام ذل.  .. ُ ُِ ِ َِّ ِ ِّ َّ ِ )٣(  

 في نصرة الدین وعزته، فأطلق السبب أن حكم الأمیر وقضائه فیهم سبب: أي

 والأمـــان فـــي ،نتـــشار العـــدل والأمـــناوهـــو الأمیـــر بحكمـــه العـــادل،  وأراد المـــسبب وهـــو 

  .عهده

                                                 

  .٤١٧نفسه ص  )١(

  . التجرد من الزینة:   العطل - ٣٤١نفسه ص) ٢(

  . ٤١٩فسه صن)  ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  لثالمبحث الثا

  )صورة الاستعارة في شعر ابن زیدون(

 يطرف أحد  لأنها تعتمد  علي حذف،تعد الاستعارة من أقوي مشكلات الصورة

 ، عــن طریــق ذكــر أحــد طرفــي  التــشبیهإن الاســتعارة تكــون": ي یقــول الــسكاكالتــشبیه 

ً فــي جــنس المـــشبه بــه دالا علــي ذلـــك خـــر مــدعیا دخــول المـــشبه وتریــد بــه الطــرف الآ

  .)١( للمشبه ما یخص المشبه بهبإثباتك 

ومـن الفـضیلة الجامعـة " : في مزیة الاستعارة  یقولف نيالجرجا أما عبد القاهر

 لــه بعــد الفــضل ب وتوجــ،لانـب ه صــورة مــستجدة تزیــد قــدر أبـدافیهـا أنهــا تبــرز هــذا البیــان

 أنهــا تعطیــك ، وهــي عنــوان مناقبهــا، ومــن خصائــصها التــي تــذكر بهــا،.........فــضلا

 مـــن الـــصدفة الواحـــدة عـــدة مــــن ر مـــن المعـــاني بالیـــسیر مـــن اللفـــظ حتــــي تخـــرجالكثیـــ

  .)٢(الدرر

 ویكــون ذلــك باعتبــار مــن ،)مكنیــة وتــصریحیة( :لــي قــسمینإ تنقــسم ســتعارةالاو

  .وقع علیه الحذف من المشبه أو المشبه به

  :الاستعارة المكنیة : أولا 

 يء  ورمز إلیه بش) منهالمستعار(الاستعارة التي حذف فیها المشبه به " وهي 

  )٣( " .من لوازمه

 ،فهي تعتمد علي حذف المـشبه بـه مـع الاحتفـاظ بـصفة مـن صـفاته تـدل علیـه

 لكـن أثـره موجـود فـي الـصورة التـي ینـسجها ،وتشیر إلي حضوره رغم الغیاب اللفظي له

                                                 

 تحقیـــق نعـــیم زرزور ط ثانیـــة بیـــروت دار الكتـــب العلمیـــة  ٣٦٩ صالـــسكاكي : مفتـــاح العلـــوم  )١(

 .م١٩٨٤

تعلیــق محمــود شــاكر ط القــاهرة  ٣٣٠ -٣٢٩ عبــد القــاهر الجرجــاني صانظــر دلائــل الاعجــاز  )٢(

 .م١٩٩١ جدة – دار المدني –مطبعة المدني 

هـ ١٤٠٥ دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت ١٧٩علم البیان د عبد العزیز عتیق ص ) ٣(

  .م١٩٨٥ -



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ، الاستعارة المكنیة في شعر ابـن زیـدون أكثـر مـن الاسـتعارة التـصریحیةظهر وت،الفنان

 ، مــن خــلال اختیــارهولإبــرازه ،وذلــك دلیــل علــي اهتمامــه بالمــشبه وحرصــه علــي إظهــاره

  وعــدم إبــرازه ، لهــذا المــشبه بـه تركـه مــع ،وانتقـاء علاقــة المـشابهة بینــه وبــین المـشبه بــه

   . وبذلك تختل الصورة، الذهن عند ذكرهىأ عل قد تكون فیه صفة مذمومة  تطرهلأن،له

ي لیتخیـــل عظمـــة  بفـــتح المجـــال أمـــام المتلقـــ،بـــهوكـــذلك یـــساهم حـــذف المـــشبه 

   . وهذا مدح وتعظیم لمن یمدحهم الشاعر،المشبه والمشبه به

ـــشكل بـــارز فـــي شـــعر المـــدح  ـــد كمـــا تفـــرض الاســـتعارة المكنیـــة حـــضورها ب عن

 ویـــشبههم بالبحـــار فـــي ، الملـــوك والأمـــراء بالأســـود فـــي شـــجاعتهمشبه حـــین یـــ،الـــشاعر

 ، ونــشوة، عــن حالتــه الــشعوریة النفــسیة مــن حــزن وفــرح كمــا یعبــر بهــا،همئكــرمهم وعطــا

 ً وهـو یـصف فعـل الوشـاة بـه فكـانوا سـببا فـي سـجنه وعذابـه وتألمـه ألمـا:ومن ذلك قولـه

  .اًشدید

  :"أحد ملوك الطوائف" في مدح أبا الحزم بن جهور  ابن زیدونیقول

ِكان الوشاة وقد منیت بإفكهم ِ ِِ ُ ُ َ َ ُُ ُ أَسباط یعقوب وكنت ...َ ُ َ ٍ َ   الذیبا َ

َواذا المنى بقبولك الغض الجنى َّ َ ََ ِ ِ ُ ِٕ َ هزت ذوائبها فلا تثریبا...َ َ ُ
ِ َ َُّ

 )١(  

 الذین نـسبوا إلیـه أفعـالا ،أن ما حدث له إنما كان بفعل الوشاةب یصرح الشاعر

اتهــم أبنــاء یعقــوب الــذئب كمــا ،ً وبهتاناً ظلمــاهلــم یقترفهــا، ومعایــب لــم یجتنیهــا، واتهمــو

 ولكـــن إذا ، وجـــاءوا علـــي قمیـــصه بـــدم كـــذب– علیـــه الـــسلام –ف بـــافتراس أخـــیهم یوســـ

 فلــن ، واهتــزت أریحتــك بالــسماح والــصفح-ر یــ أیهــا الأم–ى برضــاك عنــالآمــالادت جــ

 الـنفس  علي منحي تـصویري نفـسي یعبـر عمـا فـي أغـوارً متكئا،ًا أو عقاباًأخشي ملام

  " ، وجاعلا أمام عینیه قوله تعالي الإنسانیة    ".)٢(  

                                                 

 تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنـشر ٣٣٠ ص  ورسائلهدیوان ابن زیدون )١(

 .ت. دالقاهرة

  ).٩٢(یة آسورة یوسف  )٢(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

جاء بالتشبیه البلیغ أولا في ف ،إن الشاعر بخیاله الخصب أحاط بالصورة كاملة

 –علیـه الـسلام – حیـث شـبه الوشـاة بـأخوة یوسـف )اأسـباط یعقـوب وكنـت الـذیب(: قوله 

كفعل أخـوة ،فعل الوشاة معـهجعل  لعلاقة العموم و الخصوص، إذ ،ذئبه بالوشبه نفس

 وبهــذا أكــسب ،اًا وعــدوانً ظلمــبافتراســه عنــدما اتهمــوه،الذئب مــع –لــسلام یوســف علیــه ا

   .صورته الجدة والطرافة والابتكار

 )هـابائوض هـزت ذغـوٕاذا المني بقبولـك ال(: ثم تأتي الاستعارة المكنیة في قوله 

 وهـــذا دلالـــة علـــي –حیـــث شـــبه الـــشاعر أمنیتـــه بـــالعفو والـــصفح عنـــه مـــن قبـــل الأمیـــر 

 فیجــد ،ا للطیــرانأًهبــ شـبهه بحركــة هــز جنــاح الطـائر مت–شوب بالأمــل الاسـتعطاف المــ

 علـي )هـزت: ( من لوازمـه وهـو قولـه يء ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بش،فیه الحریة

قل صورة الحـزن النفـسي الـذي یـشعر نكما وظف الاستعارة في ،كنیةمسبیل الاستعارة ال

  :یقول ،لمت علي فراقهرض لبعض صور الطبیعة التي حزنت وتأععندما ت،به

ُألم یأن أن یبكي الغمام على مثلي، ْ ِ ِویطلب ثأري البرق منصلت النصل ... ْ َ ُ ِ َ  

ًوهلا أقامت أنجم اللیل مأتما، َ َ
ِ ّ ُ ُ ْ ْ َ ّ َ َلتندب في الآفاق ما ضاع من  ...       َ ِ   ي تتلَ

ّولو أنصفتني، وهي أشكال همتي، ُ َ َ َ ّلألقت بأیدي الذل لما رأت ذل  ... َْ ْ ّْ ّ ّ   يَ

ّفترقت سبع الثریا، وغا ولا ّ ُ ْ ُبمطلعها، ما فرق الدهر من شملي   ...     هاضََ ّ َ ّ
ِ)١(  

 ،ا بثــأري یــسل ســیفه مطالبــن وللبــرق أ،ي ینــدبننلقــد حــان للغمــام أ: والمعنــي 

 الطیبــــة التــــي بــــددتها يثــــارآ و، الحــــسنىتنــــدب فیــــه ذكــــر ،امــــوهــــلا أقامــــت النجــــوم مأت

ت صرمــا أبــنیحلهــوت ذلیلــة  ،يي عالیــة مثــل همتــهــ و،، ولــو أنــصفتني النجــومالأحــداث

   .ذلي وهواني

                                                 

  تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع٢٦١  ص  ورســـائلهدیـــوان ابـــن زیـــدون )١(

 القــــاموس) صــــلت ( مــــادة ٠الــــسیف الــــصقیل الماضــــي : ، المنــــصلت .ت. دوالنــــشر القــــاهرة

)   تتــل( مــادة "نثلــى" ب ویــروى ضــرب مــن الطیــ :تتــلُال: ، تتلــي ١٩٨ / المحــیط للفیروزبــادي

القاموس المحیط ) غیض (نقص وقل، مادة : ، غاض ١٢٥٤ / المحیط للفیروزباديالقاموس

  .م١٩٨٧ دار الریان للتراث ط ثانیة سنة –الرسالة  مؤسسة ٥٨٣٨للفیروزبادي ص 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

یفـــیض  ، بـــارع ي تـــصویرســـلوب  أير عنهـــا الـــشاعر فـــّعب،يكـــل هـــذه  المعـــان

   .بالحیویة

 فقد شبه الشاعر الغمام بإنسان )یبكي الغمام(: أما الاستعارة المكنیة في قوله 

 وأبقــي صــفة مــن صــفاته )الإنــسان( ثــم حــذف المــشبه بــه ،ا علــي فراقــهًا وألمــًیبكــي حزنــ

لیـة زادت اع فأضـاف إلـي الـصورة حركـة وف، علي سبیل الاسـتعارة المكنیـة)البكاء(وهو 

      .ًنبضا وحیویةمن جمالیاتها 

  :اءت الاستعارة المكنیة الثانیة في قوله وج

 ه،ثـأر عزیـز علیـیطلـب  شبه فیها الـشاعر البـرق بإنـسان )ویطلب ثأري البرق(

) طلـب الثـأر(وهـو  ، مـن لوازمـهيءه بـش ورمـز إلیـ،)الانـسان(هـو ثم حذف المـشبه بـه و

  .علي سبیل الاستعارة المكنیة

  : ثم جاءت الاستعارة المكنیة الثالثة في قوله 

ًوهلا أقامت أنجم اللیل مأتما، َ َ
ِ ّ ُ ُ ْ ْ َ ّ َ َلتندب في الآفاق ما ضاع من  ...َ ِ   تتليَ

، ثــم حــذف هعلیــحزنــا  وینــدب ،امــ شــبه الــشاعر نجــوم اللیــل بإنــسان یقــیم مأت

 علـــي ســـبیل )النـــدب علیـــه( مـــن لوازمـــه وهـــو يءورمـــز إلیـــه بـــش) نـــسانالإ(المـــشبه بـــه 

   .الاستعارة المكنیة

حیـث ) الـذل يبأیـد(: مكنیـة الرابعـة فـي قولـه ثم لـم یلبـث أن جـاء بالاسـتعارة ال

یـه ز إلورمـ) الانـسان( ثـم حـذف المـشبه بـه ، فـشبه الـذل بإنـسان لـه أیـد،یال أیدجعل للذ

  . علي سبیل الاستعارة المكنیة)دالأی( من لوازمه وهو يءبش

ولافترقـت سـبع الثریـا ( :فـي قولـه الأخیـرالاستعارة المكنیة الخامسة فـي البیـت و

یفتــرق عــن بإنــسان  ، وهــى تفتــرق بعــد ائتلافهــا،الــسبع االثریــ شــبه  نجــوم إذ )وغاضــها

 :ن لوازمــــه وهــــو قولــــه مــــيء ورمــــز إلیــــه بــــش)الانــــسان( ثــــم حــــذف المــــشبه بــــه ،رفیقــــه

   . علي سبیل الاستعارة المكنیة)فترقتولا(

تكــاء الــشاعر علــي البنــاء الاســتعاري التشخیــصي فــي هــذه الأبیــات بجعــل اإن 

 وافتــراق ،اقفــ وأنجــم اللیــل تندبــه فــي الأ، والبــرق یطلــب ثــأره بــسیفه الحــاد،الغمــام یبكیــه



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ــ  الأحیــاء فــي ى مــستوىلیــصل إلــ لیرتفــع بالمــادي وذلــك"علیــه اً نجــوم الثریــا الــسبع حزن

  )١(."الحركة والسكون 

 ،والتجـسیممفعمـة بالحیویـة والحركـة  ا أنهـ– لا شـك –هنـا   البیانیة إن الصورة

یظهـر فیـا الـشاعر ،ٕ واضافة روح الحركة إلیـه ،يءالتي أبدتها الاستعارة بتشخیص الشو

فنقل الــصورة ،نــهالتــى یمــر بهــا حینمــا یــذكر الموقــف الــذي رســخ فــي ذهالحلـة الــشعوریة 

   .بكل حذافیرها وتفاصیلها إلى المتلقي

  :ر غ حفص بن برد الأصا أبهدیقصویقول مخاطبا 

ًوأدر ذكري كأسا، َ ِ ُما امتطت كفك كاس ...ْ
َّ ْ َ  

َّواغتنم صفو اللیالي؛ َ َ َْ ْ
َِ ُإنما العیش اختلاس ...ْ َ

ِ ْ ُّ ْ َ  

ُوعسى أن یسمح الدهر، ّ َ َ َْ َ ُفقد طال الشماس ...َ ِّ َ ْ
 )٢(  

 یحــــافظ علــــي عهــــد الــــود نالبیتــــین یلــــتمس الــــشاعر مــــن صــــدیقه أ هــــذین فــــي

:  والمعنـي ، وبخاصـة أوقـات الـسرور والـسعادة، وأن یتذكره فـي كـل الأوقـات،والصداقة

  )٣( . وطاب لك الشراب،تذكرني كلما صفت لك الحیاة

  ).امتطت كفك كاس(: جاءت الصورة الاستعاریة في قوله  

 ثـم حـذف المـشبه ، بامتطـاء ظهـر الفـرس للركـوبشبه إمـساكه بالكـأس للـشراب

 علـي سـبیل )امتطـت( :قولـههـو  من لوازمـه ولازم ورمز إلیه ب)امتطاء ظهر الفرس(به 

   .كنیةمالاستعارة ال

  :ثم جاء البیت الثاني بصورة استعاریة أخري في قوله 

                                                 

 مجلــة كلیــة ٦٣٢ صالقــادر الربــاعي  عبــد/  دىبــن أبــي ســلماتــشكیل الــصورة فــي شــعر زهیــر  )١(

 .م١٩٨٤ سنة ١١/  مجلد٢ جامعة الملك سعود عدد –الآداب 

والنـشر  تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع ٢٧٧ ص  ورسائلهدیوان ابن زیدون )٢(

 .ت. دالقاهرة

  .٢٧٧نفسه ص )  ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ثــم حــذف ،ح حیــث شــبه الــدهر بالإنــسان الــذي یــسم) الــدهرحأن یــسمى وعــس(

علــي ســبیل الاســتعارة ) حیــسم(:  وهــو قولــه ، مــن لوازمــهيء ورمــز إلیــه بــش،هالمــشبه بــ

  .المكنیة

   : یقولكثرت الاستعارة في شعر ابن زیدون في غرض المدح كما 

ٌإن من أضحى أباه جهور، َ ْ َ َ َُ ْ ّْ ْقالت الآمال عنه، ففعل  َ َ ُ ُ ِ )١(  

 ، الجمیـل لـهً رادا، الولید بن جهـوريهذا البیت قاله الشاعر في مدح الأمیر أب

ـــده أبـــعنـــد حینمـــا تـــشفع لـــه   مـــن  وصـــیرهله مـــن نكبتـــه، فـــشفع لـــه، وانتـــش،  الحـــزمىوال

  )٢(. فمدحه بهذا البیت،صنائعه

  .)مال عنه ففعلقالت الآ(: وقد جاءت الاستعارة المكنیة في قوله 

) الانسان( ثم حذف المشبه به ،فعلسان یقول وینإبي انمال والأملآحیث شبه ا

  . علي سبیل الاستعارة المكنیة ) ففعل،قالت( : من لوازمه وهو قولهيءشورمز إلیه ب

  :ویقول في وصف السیادة 

ِّهبني جهلت فكان العلق سیئة َ ُ ُِ َ ِ َ َلا عذر منها سوى أني من البشر   ...َ َُ ِ ِ ِِّ َ ْ َ  

َإنَّ السیادة بالإغضاء لابسة
ِ َ َ َ ْ بهاءها، وبهاء الحسن في الخفر ...ِّ ُ َ َُ َ َ

 )٣(  

 ً واســتعطافه طلبــا-  ابــن جهــور- د ابــن زیــدون عــن الإلحــاح فــي مــدحلــم یتــرد

   .هبني أخطأت فإن عذري في جهالتي أنني من البشر : ىوالمعن، عنهلعفوه ورضاه 

                                                 

تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنـشر ٣٤٠ ورسائله  صدیوان ابن زیدون  )١(

 .ت.د. ةالقاهر

 – ط مجمـع اللغـة العربیـة ٢٠٨صالح الأشـتر ص . د. القطاعي تبار إعتاب الكتاب لابن الآ )٢(

 نــــدیم مرعــــشلي ط الــــشركة ١٣یــــدون ص م ومقدمــــة دیــــوان ابــــن ز١٩٦١ ط أولــــي –دمــــشق 

 . بیروت–اللبنانیة للكتاب 

 تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع ٢٦٠ ص  ورســـائلهدیـــوان  ابـــن زیـــدون )٣(

م، ومنه علقه تالش: والعلق أیضا  المیل والحب ومنه علقه وعلق به،: العلق ، والنشر القاهرة 

  .الحیاء:  الخفر ٠بلسانه  



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 فــي البیــت الأول )هبنــي جهلــت(: الجهــل إلــي نفــسه فــي قولــه الــشاعر نــسب 

 فهـو ،ا أتـي بـه ویخفـف ممـلأمیـرن حدة الغـضب عنـد املیقلل  وتأكیده بأنه من البشر،

   .عرضة للأخطاء

 كمـا یـزدان ، السیادة تزدان بالصفح والغفراننثم جاء البیت الثاني وأخذ یردد أ

   . المرأة الجمیلةفيالحسن بالحیاء 

  جــاءت الاســتعارة المكنیــة ) وبهــاء الحــسن،بهاءهــا(وهــذا مــا حملــه لنــا تركیــب 

  بالفتـاة ،ائر الـذنوبغن صـ عـبالإغـضاءالـسیادة وهـي تـزدان   عندما شـبه الـشاعر،هنا

ــة التــي تــزدان بالحیــاء   ثــم )لــقَلــق والخخُال( فــوق جمــال ً فیكــون جمــالا،الحــسنة الجمیل

الحــسن ( وهــو ، مــن لوازمــهيء ورمــز إلیــه بــش)المــرأة الحــسنة(حــذف المــشبه بــه وهــي 

  . علي سبیل الاستعارة المكنیة)والجمال والحیاء

لأن الــسیادة تفــرض علــي الــسید أن ،)إن( ـولقــد جــاءت الاســتعارة هنــا مؤكــدة بــ

   . وخجلهابحیائهاكما تتحقق زینة الحسناء ،  حتي  تتحقق زینتها،یصفح ویغفر

   :لیة ی في الاستعارة التخیقولیو

َفتأَمل كیف یغشى َ ُ ُّ َ ُمقلةَ  المجد النعاس؟ ، َ ّ ِ )١(  

 ینظــــر كیــــف أغلــــق الــــدهر عــــین المجــــد نیطلــــب مــــن المتلقــــي أ  إن الــــشاعر

  فهــو یــشبه المجــد بإنــسان  یغلــق مقلتــه عنــد ،مثــل الــشاعرفمثلــه فــي محنتــه ،؟بالنعاس

  .النوم

الحیــاة فمــنح ا نــوشخــصه ل،أســبغ الحیــاة علــي المعنوي حیــث )لیــةیاســتعارة تخی(

   . یغشاها النعاسة وجعل له مقل،للمجد

) مقلـة(إلیه بـلازم مـن لوازمـه وهـو  شبه المجد بإنسان ثم حذف الإنسان ورمز 

وهواسـتعارة ،واثبات لازم المـشبه بـه للمـشبه قرینـة المكنیة،الا سـتعارة المكنیـةعلى سبیل 

  .تخییلیة

                                                 

 علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنـشر . تحقیق د٧٧٧ورسائله ص ابن زیدون دیوان )١(

 .ت.د. القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١٠٩٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

مكـــن  مـــن خـــلال العـــرض الـــسابق للاســـتعارة المكنیـــة فـــي شـــعر ابـــن زیـــدون ی

ها الاســتعارة المكنیــة إلــي الــصور والأخیلــة التــي یــصنعها تفاضــأملاحظـة المعــاني التــي 

مـــــن خـــــلال التـــــشخیص للأشـــــیاء المعنویـــــة و ،المبـــــدع مـــــن خـــــلال نـــــصوصه الـــــشعریة

  . حولهاى وتكثیف المعن،والمحسوسة أو المبالغة من خلال التركیز علي صفة معینة

  :الاستعارة التصریحیة : ثانیا  

 ، ویحذف المشبه)اللفظ المستعار منه(التي یصرح فیها بذات المشبه به "وهي 

  )١(."وتبقي صفة من صفاته تدل علیه

أمــه وهــي قوله مخاطبـاً ،ي جــاءت فیهــا الاسـتعارة التــصریحیةومـن المواضــع التـ

  :تبكي علي فراقه 

ِأمقتولةَ  الأجفان ْ َ ُ ْ ًما لك والها؟! َ َ َ ْألم ترك الأیام نج. ..َ ُ ّ
ِ ُِ َْما هوى قبلي؟ــــــــــــــــــــْ َ ً  

ًأقلي بكاء، لس ُ ّ ّت أول حرةٍ ـــــــــــِ ُ َ ّ
ًطوت بالأسى كشحا على مض ...ِ َ   ِكلّض الثــْ

ِوفي أُم موسى عبرةٌ  أن رمت به ِْ َ ُ َّ َْ ْ ِإلى الیم، في التابوت، فاعت ...َ ّ ّ َري واسلىبََ ِ  )٢(  

علــي الــصبر ب إیاهــا اًداعیــ أمــه ً مناجیــا،اســتهل الــشاعر أبیاتــه بــصورة معنویــة

: ، ثــم دعاهــا فــي البیــت الثــاني بمــا أصــاب غیــره مــن أرزاءى، مناشــدا لهــا أن تتأســفراقــه

ّل◌ثــم د ،م الثكــللاآ ضــمت جوانحهــا علــي  أول أمفهــي لیــستبكائهــا، بــأن تقلــل مــن  ل ّ

مـا قــذفت بـه فــي نیح – علیـه الــسلام – موسـي - أم النبــيفـي أســوة علـي ذلـك بــأن لهـا 

  .- جل شأنه - لأمر االله ًالیم امتثالا

ــــ ــــاتيونفــــى النفــــ،ي أو الاســــتفهام للنفيوالاســــتفهام للتقریــــر بمــــدخول النف ،  إثب

  .یرفینتهي إلى التقر

                                                 

 .م١٩٨٠ دار القلم بیروت ٢٧٥ صأحمد المراغي : نظر علوم البلاغة ا )١(

  تحقیــــق د علـــي عبــــد العظــــیم دار نهــــضة مــــصر للطبــــع ٢٦٤ ورســــائله صدیـــوان ابــــن زیــــدون ) ٢(

القـاموس المحـیط للفیروزبـادي ) ولـه(الحـزن أو ذهـاب العقـل مـادة : الوله. ت. دوالنشر القاهرة

  .م١٩٨٧مؤسسة الرسالة دار الریان للتراث ط ثانیة سنة 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 حاضــرة فــي قلبــه ي فهــ، عــن عینــها وغیبهــ،فــإذا كــان الــسجن قــد باعــد بینهمــا

 حیــث )يلــ قبىنجمــا هــو( الاســتعارة فــي قولــه  ثــم جــاءت،، ولكنــه حــضور حــزین،وعقلــه

 وصـرح بلفـظ المـشبه ، ثـم حـذف المـشبه،شبه نفسه بالنجم فـي الظهـور والمكانـة العالیـة

    . الأصلیةالتصریحیة به علي سبیل الاستعارة

 لتصور وتؤكد عظـم هـذا )طوت بالأسي(ثم جاءت الاستعارة المكنیة في قوله 

، ثــم  بـین الــصدورىیطــو ًسـرا) يمعنــو  يءشــ( حیـث جعــل الأسـي ،المـصاب علــي الأم

علـي سـبیل ) طـوت (: وهـو قولـه، مـن لوازمـهيء ورمز إلیه بـش)السر(ف المشبه به ذح

   .الاستعارة المكنیة

  :جهور ویقول مستعطفا الأمیر ابن 

ًحمائم شكوى صبحتك، هوادلا، ِ َ ّ ِتنادیك من أفنان آدابي الهدل ...ُ ْ َ
ِ ْ َ ِ  

ُجواد، إذا استن الجیاد إلى مدىً  ّ ِتمطر فاستولى على أمد الخصل ...ٌ ِ
َّ  

ِثوى صافنا في مربط الهون یشتكي ُ
ِ ِ

ْ َ ً َ ِبتصهاله، ما ناله من أذى الشكل ...ََ ْ ّ ُ َ ِ ِ )١(  

 -  أیهـــا الأمیـــر إلیـــكى  شـــعري بالـــشكوضـــجد لقـــ:  فـــي البیـــت الأول ىوالمعنـــ

ا إلــي مــا أحرزتــه ً متطلعــ،دابــيآا بــك مــن أیكــة ً هاتفــ،نــدب الحمــامیا كمــا ًوأصــبحت نادبــ

  .فلعلك تعفو وتصفح ،من مروءة وسماحأنت 

   .)ىحمائم شكو( : وتكمن الاستعارة التصریحیة في قوله 

 وقــد ،دب الحمــام وهدیلــهنــبا ًا وتكــرارً إلــي الأمیــر مــرارىحیــث شــبه ندبــه بالــشكو

 حمـــائم: (كـــر المـــشبه بـــه وهـــو قولـــه  وذ،ى وهـــو نـــدب الـــشاعر بالـــشكو،حـــذف المـــشبه

ــــي )ىشــــكو  وكــــذلك الاســــتعارة التــــصریحیة ، الأصــــلیةســــبیل الاســــتعارة التــــصریحیة عل

                                                 

 تحقیــق د علــي عبــد العظــیم دار نهــضة مــصر للطبـــع ٠ ٢٦٧ ورســائله صدیــوان ابــن زیــدون  )١(

:  اســتنت الجیــادالأغــصان المتدلیــة،: والنــشر القــاهرة الهــدیل صــوت الحمــام، الأفنــان الهــدل 

 بلـوغ الهـدف، :أسـرع ، الحـصل: الغایة، تمطـر : أمعنت في الجري في حلبة السباق، المدي 

الـذل، شــكل : القـائم علـي ثـلاث قـوائم وقـد أقـام الرابعـة علـي طـرف الحـافر، الهـون : الـصافن 

 .شد قوائمها بالحبل : الدابة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

حیث حـــذف ،صول الهـــدفالـــسرعة وحــ   فـــي أي أنـــا جــواد)جـــواد(: فـــي قولــه  ةیالأصــل

جـاءت الاسـتعارة و ،مشبه علي سبیل الاستعارة التـصریحیةر المشبه به للاالمشبه واستع

 شـــبه ینمـــاحى  فـــي مـــربط الهـــون یـــشتكثـــوي صـــافنا  (:فـــي قولـــه– یـــضا أ-التـــصریحیة 

 فـــشكا ،وقـــد شــدت قوائمـــه بــالأغلال، الــشاعر نفــسه بـــالجواد المربــوط فـــي مكــان ضــنك

 واستعار ،ثم حذف المشبه،)أصلیة ةاستعارة تصریحی(بصهیله ما أصابه من وجع وألم 

  .لأصلیةا ةشبه علي سبیل الاستعارة التصریحیالمشبه به للم

  



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  المبحث الرابع

  )صورة الكنایة في شعر ابن زیدون(

لفـــظ یطلـــق ویـــراد بـــه لازم معنـــاه مـــع جـــواز إرادة المعنـــى الأصـــلي، : "الكنایـــة

ًأن یكون واسع الصدر حقا:  ویجوز،هو واسع الصدر، أي حلیم: تقول
)١(.  

عـد ُ تـدل علـى ب،بلاغة عجیبة"ضیف إلى النص الذي یبدعه الشاعر  تالكنایةو

فـي  وهـي ، الـشاعر المبـرز، والحـاذق المـاهرإلا ولـیس یـأتي بهـا ،المرمى وفرط المقـدرة

ومعنــاه بعیــد عــن ، ً وتلــویح یعــرف مجمــلا، واختــصار، مــن الكــلام لمحــة دالــةكــل نــوع

  .)٢(ظاهر لفظه

إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا "یــة هــي عبــد القــاهر الجرجــاني أن الكناذكر  یــو

:  مثـل قــولهم،فـه فـي الوجـوددٕیـذكر بـاللفظ الـصریح، وانمـا یـأتي إلـى معنــى هـو تالیـه ور

 أنهـــا :والمــراد، )نــؤوم الــضحى( وفــي المـــرأة ،یریـــدون طــول القامــة) ویــل النجــادطهــو (

  .)٣(مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها

كنایــة  (:ون مــن علمــاء البیــان الكنایــة إلــى فقــد قــسم المتــأخر،أمــا أقــسام الكنایــة

ًرضا أو تلویحـا أو ، أو تكون تععن صفة، أو كنایة عن موصوف، أو كنایة عن نسبة ً

  .)٤( ظاهرة أو خفیة، وقد تكون بعیدة أو قریبة،اءمً أو رمزا أو إی،إشارة

  .والكنایة من أسالیب البیان التي لا یقوى علیها إلا كل بلیغ متمرس بفن القول

                                                 

حــــو والــــصرف والبلاغــــة والعــــروض واللغــــة النو  الأدبوآلات(اللبــــاب فــــي قواعــــد اللغــــة العربیــــة ) ١(

  ) .م١٩٨٣شق، دار الفكر، دم(ط أولى . ١٧٧ صمحمد علي السراج: )والمثل

تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ط دار .٣٠٢، ص١العمـــدة لابـــن رشـــیق القیروانـــي، ج) ٢(

  م١٩٨١ – ط خامسة – بیروت –الجیل 

  .م١٩٩١یق محمود شاكر ط أولي سنة  تحق٤٤/ دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ) ٣(

 بیـــروت -دار الإرشـــاد الإســلامي ٤/٢٦٥جـــ شــروح التلخــیص علـــى تلخــیص المفتـــاح للتفتــازاني) ٤(

  .بدون تاریخ



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ى وهــ، وللكنایــة فوائــد جمــة، ومــا مــن شــك فــي أن الكنایــة أبلــغ مــن التــصریح

 وتــضفى بهــا علــى ،إثبــات المعنــى للــذي ثبــت لــه، وكــذلك المبالغــة التــي تولــدها الكنایــة"

  .وفي إعطاء الحقیقة مصحوبة بالدلیل والبرهان. )١("ًالمعنى حسنا وبهاء

ًلمعــاني واخراجهــا صـــورا قـــدرتها علــى تجــسیم ا"والكنایــة كالاســتعارة مــن حیــث  ٕ

  .)٢(" ً وتبهر العیون منظرا، تزخر بالحیاة والحركة،ةسمحسو

ًومــن فوائــد الكنایــة أیــضا تفخــیم المعنــى فــي نفــوس الــسامعین وهــذا مــا نــراه فــي 

 ":قوله تعالى                    ")٣(.  

  .القیامةیوم ً  تفخیما لشأن ، عن القیامةفالقارعة كنایة

  :الكنایة عن صفة. ١

 ، ولا یصرح بالصفة المطلوب نسبتها، وبالنسبة إلیه،یصرح بالموصوف"وفیها 

 حفــص بــن بــرد اًومنــه قولــه مخاطبــا صــدیقه أبــ. )٤(ولكــن یــذكر مكانهــا صــفة تــستلزمها

  :العون والشفاعة عند الأمیر ابن جهور  هیلتمس من ،رغالأص

َوكذا الدهر إذا ما َ َُ ْ ّ ُعز ناس، ذل ناس ...َ ٌّ َ ّ  

َوبنو الأیام أخیا ْ
ِ ّ ُسراةٌ  وخساس: فٌ. ..  ُ َ َ َ

ِ
َ  

ْنلبس الدنیا، ولكن ِ َ َْ َُ َّ ْ ُمتعةٌ  ذاك اللباس . .. َ ّ َ
)٥(  

 فاتسمت ، المریرهت مطابقة لواقعء بقصیدة رائعة جاه صدیق الشاعر یخاطب

ل الدهر فینا من إیاها بصورة تأملیة رائعة تبین فعً مفتتحا ، وسهولة عبارتها،بوضوحها

  .لةمذة وعرف

                                                 

  م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٥ دار النهضة العربیة والنشر بیروت .٢٢٣/عبد العزیز عتیق/ علم البیان د) ١(

  .٢٢٣/نفسه) ٢(

  .٣: ١سورة القارعة ) ٣(

  .ت.ط القاهرة المكتبة الأزهریة للتراث د. د.١/١٥٠حامد عوني ج: نهاج الواضحالم) ٤(

تحقیــق د علــي عبــد العظــیم دار نهــضة مــصر للطبــع . ٢٧٤، ٢٧٣ / ورســائلهدیــوان ابــن زیــدون) ٥(

  .ت. د٠والنشر القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

) بنــو الأیــام أضــیافو (:ولــهي ق فــي البیــت الثــانيالتــشبیه البلیــغ فــ حیــث ظهــر

متعـة : (الكنایـة فـي قولـهثـم جـاءت  ،سرعة الزوال: فشبه الانسان بالضیف ووجه الشبه

  . فهي إلى زوالتمهما طالف،كنایة عن صفة البلى والفناء لهذه الدنیا)  ذاك اللباس

 أو الملــبس الــذي نلبــسه ،فالــشاعر فــي الــشطر الأول شــبه الــدنیا بالمتعــة الزائلــة

 ولكـن مـن الـذي یبلـغ حقیقتـه غیـر الإنـسان فیحـول ، ثم یعتریه البلـى والتمـزق،إلى حین

   .د هذا الفناءیكأ الكنایة لتيءفمج .من قوة وشباب إلى تراب

  :ومن الكنایة عن صفة قوله

ّلهم في أدیمي كلما استمكنوا عط ...َعدا سمعه عني، وأصغى إلى عدى َ َ ّ ُ  

َبلغت المدى ُ َ ّ إذ قص،َ .ْروا، فقلوبهمـــــــَ
ُمكامن أض .. ُغان أساودها رقطــــــــــــــــــــِ َ ُ ِ ٍ  

ِیولونني عرض الكراهةِ  والق َ َ ُوما دهرهم إلا النفاسةُ  والغمط. ..لىـــــــــــــّ ْ ّ ّ ْ ُ )١(  

قه إیـاهم ب وسـ،هم علیـه إلـى ارتفـاع نجمـهد ابن زیدون فعل الوشاة معه، وتألبری

 وعــن هأصـم ســمعه عنـ، ولكنـه ر الأمیـر علیــهدون صــروغ ممــا جعلهـم یـوذكائـه، هبعلمـ

 كلمــا وجــدوا إلیهـــا ، التـــي یمزقــون بهــا ســـمعته بــهى إلـــى وشــایتهمصــغوأ،ه إیاهاســتعطاف

ً مؤكدا هـذه المعـاني ،ئمة على الحقد والحسد فحیاتهم قا، وهذا لیس بجدید علیهم،سبیلا

  . السابقةمن خلال الكنایة عن صفة في الأبیات الثلاثة

ترسـم صـورة قویـة لهـذا الـصراع ،وقد جاءت الكنایات المقـصودة فـي هـذا النص

  . وبین حساده ومنافسیه الشاعر،القائم بین

أنـه : ى أ،كنایة عـن صـفة الـصمم) عدا سمعه عني: (فالكنایة الأولى في قوله

   . إلیه وشكواه، الشاعرأصم سمعه عن عتاب

 كنایة عن صفة التمزیق لعرضه) كلما استمكنوا عط: (والكنایة الثانیة في قوله

  .اًًبالوشایة إلي الأمیر ظلما وبهتان

                                                 

 تحقیـق د علــي عبـد العظــیم دار نهـضة مــصر للطبـع والنــشر. ٢٩١ / ورســائلهدیـوان ابــن زیـدون) ١(

  ٠القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 وتقدمـه ،كنایة عن صفة ارتفـاع نجمـه) بلغت المدى: (والكنایة الثالثة في قوله

  . وفضله علیهم،بعلمه

ل غـــكنایـــة عــن صـــفة الحقـــد وال) انضـــغ أمكـــامن: "(فـــي قولــه الرابعـــة ة والكنایــ

  . من قبل حساده ومنافسیه،والكره للشاعر

  .كنایة عن صفة الخبث واللؤم) رقط: (في قولهالخامسة والكنایة 

  .)وما دهرهم إلا النفاسة والغمط: ( في قولهدسةوالكنایة السا

ممــا یــدل )  إلا،مــا(القــصر  وقــد جــاء بطریــق ،كنایــة عــن صــفة الحقــد والحــسد

  .علي التخصیص والحصر

لإظهار حالـة الحــزن والكآبـة المــسیطرة ،الــشاعر الكنایـات المتوالیــةوقـد اسـتخدم 

 ،علــى الـــشاعر داخـــل الـــسجن، ولإظهــار حالـــة منافـــسیه مـــن حقــد وغـــل وحـــسد للـــشاعر

ومنزلـــة مرموقـــة یحـــسده علیهـــا  ،مـــا كـــان علیـــه قبـــل ســـجنه مـــن مكانـــة عالیـــةولإظهـــار 

  .هؤ وأعداهنافسوم

  :ًیضاومن الكنایة عن صفة قوله أ

ْفتأمل  َف یغشىــكی! ّ ُمقلةَ  المجد النعاس؟ . .. َ ّ ِ  

ِویفت المسك في الترب، ُّ ُ ُیوطا ویداس؟ ـــــــــــــــــفَ ...ّ ََ ُ َُ
)١(  

 كیــف أغلــق الــدهر عــین المجــد بالنعــاس؟ وكیــف  أیهــا الرائــيأنظــر: والمعنــى

  ٠التراب تحت النعال؟ وكیف هان مثلي بعد إعزاز؟ًأصبح المسك مطروحا في 

 ،سمت شـــعل الأمـــل فـــي نفـــسهســـجنه، فـــإن تنـــحـــق الـــشاعر فـــي لاإن الیـــأس ی

یــة فــي البیــت الثــاني  فــي ئً معبــرا عــن ذلــك بالــصورة الكنا،فالیــأس كفیــل بإطفــاء أنوارهــا

  :قوله

ِویفت المسك في الترب، ُّ ُ ُفیوطا ویداس؟  ...  ّ ََ ُ َُ َ  

                                                 

تحقیـق د علــي عبـد العظــیم دار نهـضة مــصر للطبـع والنــشر . ٢٧٧ / ورســائلهدیـوان ابــن زیـدون) ١(

  .القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 بعــد أن كــان ، یــداس بأرجــل العامــة،ً مطروحــا فــي التــرابفقــد أصــبح الــشاعر

ن صفة الذلة والمهانـة،  وهو كنایة ع،الناسالذكیة  وانتشار رائحته ،ًمسكا یعبق بأریجه

  . والمكانة العالیة، والمنزلة،ةع بعد الرفوخفوت نجمه

بتجــدد الأمــل ى ح یــو"  یغــشي، یفــت ": التعبیــر بالأفعــال المــضارعة فــي قولــهو

  .ه، واستمراره مهما ضاقت به الأحداث والسبلفي نفس

  :وقال یمدح صدیقه بالكرم

ُلك النعمةُ  الخضراء، تندى ظلالها ّ ُعلي، ولا جحد لدي، ولا غمط ... َ ْ َ َ َّ َ ٌ َ ّ  

َولولاك لم تثقب زناد قریحتي، ِ َِ ُْ ْ ُ َ ْ ُفینتهب الظلماء من نارها سقط  ... َ ْ ِْ ِ َِ ّ ُ ََ ْ
)١(  

 فــلا أســتطیع ،ّ ونعــم عدیــدة تــرف ظلالهــا علــى،ّ علــىةلــك أیــاد ســابغ: عنــىوالم

 دیه، ولــولاك مــاسشــكر مــأإنكارهــا أو بخــسها حقهــا، فــإنني أهــل للإحــسان وجــدیر بــأن 

  . وهتك نورها أستار الظلام، الجهلي غواشتذكت قریحتي فبدد

كنایـة ) هـالـك النعمـة الخـضراء تنـدي ظلال: (جاءت الكنایة عن صفة فـي قولـه

مما یـدل علـى أنهـا ) خضراء(ما وصف النعمة بأنها  علیه، ك وسخائهعن كرمه وجوده

  . مقام المدحي فوهذا أحسن وأبلغ،غضة وطریة ویانعة

ــذكاء زنــاد : ( فــي قولــه. وصــفاء القریحــة لــصدیقه،وكــذلك الكنایــة عــن صــفة ال

  .)قریحتي

  :وقال یمدح الأمیر  بالقوة والغلبة

ْفاشحذ، بحسن الرأيِ، عزمي یرع َ ّ ِ ْدا، ألیس شاكي السلاح؟ِمني الع. .. ،ْ ّ َ َ )٢(  

  .یضع الأمور في نصابهاالأمیر كنایة عن أن ) فاشحذ بحسن الرأي: (قولهف 

                                                 

، تحقیـق د علــي عبـد العظــیم دار نهـضة مــصر للطبـع والنــشر ٢٨٨ / ورســائلهدیـوان ابــن زیـدون) ١(

  .شرر : كفران النعمة واحتقارها، سقط: الإنكار، الغمط:  الجحد القاهرة

قــو : ، والمعنــىد أو الأســ، ولا یردعــه شــيءلاًوالــشجاع الــذي لا یبــالي هــ: الألــیس . ٢٤٩ /نفــسه) ٢(

 ًولا، بفـارس جبـار،لا یخـشى هـيبتارا، فیباغت العدو من هفامربحسن رأیك عزمي حتى یصبح 

  . ًولا یرهب أمرا،مستعد لأعدائه بأكمل عدة وأمضى سلاح



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

كنایــة عــن حــسن الاســتعداد ) ألــیس شــاكي الــسلاح: (قولــه يوالكنایــة الثانیــة فــ

  .لأعداءللقاء ا

  : ًویقول واصفا حاله

ُمن یسأل الناس عن حالي فشاهدها َ ّ ِ محض العیان...،ِ َ
ِ ُ ْ ِ الذي یغني عن الخبرَ َِ َ َُ ْ ِْ َِّ)١(  

 فـإن حـالي الحاضـرة بمـا تحملـه مـن آلام ،لا داعي لاستطلاع أنبائي: والمعنى

  . بالأنباءه وتطالع،غني السائل عن السؤالُوأشجان ت

 ومـا تحملـه مـن ،ةسالبائـعر االـش حالـة ىوهـ) البـؤس (والبیت كنایة عن صفة 

  .ه كل من نظر إلیه فیعرف، وألم نفسي یظهر أثره علیه،حزن

قـوى دلالـة لإظهـار حالـة أ و،ًلقد رسم الشاعر بالرمز الكنائي صـورة أكثـر عمقـا

 مـن جـراء حبــسه فـي الـسجن وغـضب الأمیــر ، علــى الـشاعرنیالكآبـة والحـزن المـسیطر

  .علیه

  :وكذلك قوله

ٍقد كنت أَحسبني والنجم في قرن ََ َِ ِ
َ ْ َّْ َ ُ ُ ْ ُ ًّففیم أصبحت منحطا إلى ال  ...   ْ ُ   )٢(ِعفر؟ َ

 فمـا بـالي أصـبحت ،ة الأمیـركنت أحسبني فـي أوج العـلا تحـت رعایـ: والمعنى

  .ًملتصقا بالتراب؟

ًففـیم أصـبحت منحطـا إلــى : (فــي قولـه الـصورة الكنائیـة التـي سـاقها الـشاعر نإ

 كما عبـرت عـن ذلتـه وانكـساره بهـذه الـصورة ،قد صورت محنته أحسن تصویر) العفر؟

  .البیانیة الطریفة

  : نفسه ببعض الصفات ً في وصفقوله   عن صفة  الكنایةومن

ِِوزیر سلم كفاه یمن طائره  ِ ُِ ْ ُ ُ َ ٍْ ُ َشؤم َ ْ ِالحروب، ورأي محصد المرر ... ُ َ
ِ ُ َ ٌْ ُ ْ ُ ْ  

                                                 

بــــد العظـــیم دار نهــــضة مـــصر للطبــــع والنــــشر علـــى ع. تحقیــــق د ٢٥٣ص  دیـــوان ابــــن زیـــدون )١(

  .القاهرة

ـــل : القـــرن . ٢٥٧ نفـــسه ص )٢( ـــآخر، أو حب ـــریجمـــع بـــینالبعیـــر المقـــرون ب ـــران، العف وجـــه :  البعی

  . الأرض



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ُأغنت قریحته  ُ ْ ِنى تجاربه؛معــــــــــــــــَ ِ ِونابت اللمحةُ  العجلى عن الفكر  ... َ ّ ِ
َ  

َكم اشترى
ٍ بكرى عینیه، من سهر،ِ ِ

ِهدوء عین الهدى في ذلك السهر ...َ َِ َُّ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ  

ِفي حضرة غاب صرف الدهر  ْ َّ ُ ْ َ َ ََ ُخشیته- ْ َ َ ْ ُِعنها، ونام القطا فیها، فلم یثر - ...َ َ َ
)١(  

 )لمـــرراورأي محـــصد ( فــي قولـــه ظهـــرت الكنایــة عـــن صـــفة: فــي البیـــت الأول

  .والرأي الحازم الذي یتمتع به الشاعر،صفة الحكمةكنایة عن وهي 

 ورأیه الحكیم الحازم عـن ، السعیدحظهزیر مسالم أغناه والشاعر أن : المعنىو

  . وهلاك، وتدمیر، وشؤم، وما تجلبه من نحس،خوض الحروب

 ى مغنــأغنــت قریحتــه: (جــاءت الكنایــة عــن صــفة فــي قولــه: وفــي البیــت الثــاني

  .هي كنایة عن صفة الذكاء والحنكة في الأمورإذ ) تجاربه

ته الملحـة عـن ه وأغنت بدی، بالتجاربعن الاتعاظاؤه الوقاد اه ذكأغن: والمعنى

  .تقلیب النظر في الأموروإدمان الفكر 

ونــام القطـا فیهــا فلــم : (جــاءت الكنایــة عـن صــفة فـي  قولــه: وفـي البیــت الثالـث

ة، لدرجـة أن القطـا أمـن علـى عیـم بـه الرعكنایة عـن صـفة الأمـن والأمـان الـذي تـن) یثر

  .منهفلم یثر من مكا،حیاته

ونلاحــظ أن الــشاعر فــي الكنایـــة الثالثــة قــد اعتمــد فـــي تــشكیل صــوره الكنائیـــة 

واستمد منها عناصره في صـور موحیـة ذات دلالات  ،على معطیات البیئة المحیطة به

 وهــذا مـــن شـــأنه أن ،)القطـــا(عمیقــة عنـــدما استـــشهد بعنــصر مـــن عناصـــر البیئــة وهـــو 

بمــا تحملــه الــصورة مــن معــان خفیــة بلورهــا یــدهش المتلقــي، ویثیــر فكــره وخیالــه للتــدقیق 

  .الرمز الشفیف الذي حملته الكنایة، وعبرت عنه في تأویلاتها ودلالتها العمیقة

  

  :الكنایة عن موصوف. ٢

 ولا یــــصرح بالموصــــوف المطلــــوب ،وفیهــــا یــــصرح الــــشاعر بالــــصفة وبالنــــسبة

  .)٢( صفة تختص بهه ولكن یذكر مكان،النسبة إلیه

                                                 

 تحقیـــق د علـــي عبـــد العظـــیم دار نهـــضة مـــصر للطبـــع ٢٥٦،٢٥٧  دیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله)١(

  . ة وهي القوة أو حدة الذكاءجمع مر: محكم، المرر:  ، محصد والنشر القاهرة

  .ت. المكتبة الأزهریة للتراث د– ط القاهرة ١/١٥٢حامد عوني ج:  المنهاج الواضح) ٢(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٠٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  :هورج مدح الأمیر ابن یقول ابن زیدون في

ُالكاظم الغیظ ینساب الضمیر له َ ْ َُ
ِ َِّ ُ ََ ْ ْ ُْ ْلولا الأَناة سقاه من دم هدر ... َ َ َْ ِ

ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ )١(  

ً یقظـــا یحمیــه مـــن اً لأن لـــه ضــمیر،إن الأمیـــر یكظــم غیظـــه وغــضبه: والمعنــى

  . الأرواح لأهدر الدماء وسلب،میر لغضبه ولو انقاد الأ،الظلم

 وهــو الأمیــر عنــدما )الكــاظم الغــیظ: (عــن موصــوف فــي قولــهالبیــت كنایــة  و

ولعل هــذه الأوصــاف ســاقها الــشاعر ،ســریع الــصفح،لأخلاق،ســهل الرضایكــون ســمح ا

  . ه ورضاهعفوحتى ینال ً یمدحه تمهیدا لاستعطافه أراد الشاعر أنعندما 

  : ًیضاأویقول 

ُذو الشیمةِ  الرسل إن هیجت حفیظته ُ َ ِ ِ
َ َْ ْ ِ ِ ْ َّ َ ِّ ِلجانب السهل والمستعتب الیسرَ وَا     ُ َ َ ِ َِ َْ ْ ُ ْ

ِ ْ َّ
ِ )٢(   

 ســـریع الـــصفح ،إنـــه ســـمح الأخـــلاق لا ینقـــاد للغـــضب، ســـهل الرضـــا: ومعنـــاه

  .والغفران

وهو الأمیـر حیـث وصـفه بـبعض الأوصـاف التـي ،والبیـت كنایـة عـن موصـوف

  .تستلزم مدحه

ًمتأسفا على شبابه وأیام الصباابن زیدون ویقول 
)٣(:  

ِما لي ول  ِلأَیام لج مع الصباَ
َ َ َّ َ ِ َعدوانها فكسا العذار مشیبا ...ّ َ

ِ َ َ ُ ُ  

ِمحقت هلال السن قبل تمامه ِ ِ َِ َ ََ ِّ َ َ َوذوى بها غصن الشباب رطیبا  ...َ
ِ َ ُ ُ ِ َ َ  

مـــالي وللـــدنیا أســـرفت فـــي : یتحـــسر الـــشاعر علـــى شـــبابه وأیـــام صـــباه، فیقـــول

 فأذبلـت غـصنها ، استوائها؟ فجنت على شبیبتي قبلّ فعجلت بالشیب على،ّالإساءة إلى

  .الرطیب

                                                 

تحقیــق د علــي عبــد العظــیم دار نهــضة مــصر للطبــع والنــشر . ٢٥٥/ورســائلهدیــوان ابــن زیــدون ) ١(

  .ت.د. القاهرة

  . اللین والانقیاد: أو الحمیة، الیسرالغضب : الخلق السمح، الحفیظة: ذو الشیمة. ٢٥٦/نفسھ) ٢(

  . ٣٢٦/ نفسه) ٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 والـوهن ، وهو الشاعر قد أصابه الشیب والـضعف،والبیت كنایة عن موصوف

  .قبل أوانه

 والتــي بلغــت ثلاثــین حركــة جعلــت ،لتكامــل حركاتــه"،ن مــن بحــر الكامــلاوالبیتــ

ًمنــه حیــزا مكانیــا واســعا مــن خــلال التفعــیلات الــست الممتــدة، والتــي تتكــون مــن فاصــلة  ً ً

ً ووتد مجموع، وحیزا زمانیا في لفظ هذه التفعیلات الستة وهي كبرى متفـاعلن متفـاعلن (ً

 ولاشـك أن هـذا البحـر قـد أضـفى علـى أبیـات الـشاعر رنـة ، في كل شـطر)١ (")متفاعلن

  .موسیقیة حزینة، كشفت عن مشاعره وأحاسیسه الجیاشة

  :وقال في وصف المحبوبة

َریض الدلال غص جنىغو َ َ ِوان من سلاف النعیمَالصبوة نش ...ِ َّ ِ
ُ َ

  )٢(  

 وصـفها بـصفات تبـین أنهـا مترفـة، ،والبیت كنایة عن موصوف وهي المحبوبة

  .ونعیمها الدائم ،جمیلة، متمتعة بعیشها اللذیذ

  : - ًأیضا -یقول و

ٌّطالما نافر الهوى منه غر ُ َ َ ِ لم یطل عهد جیده بالتمیم...َ ّ ِ ِ ُ ْ ْ )٣(  

ولا شـك أن  ، ومـشاعرههرت قلبـه وألهبـت وجدانـ التي أثا،"المحبوبة" كنایة عن 

  .الكنایة في موضعها أبلغ من الحقیقة

  :ویقول في مدح الأمیر بالعزة والشرف والمجد

ٌمذلل للمساعي حكمها شطط َ َْ َ ُ َ ُْ ُ
ِ ِ ٌ ِّ ِ علیه، وهو العزیز النفس والنفر  ...،َ َِ َّ َِّ ْ ُ َ َ َْ

ِ
َ

)٤(  

                                                 

 – تحقیــق عمــر یحــى، وفخــر الــدین قبــاوة ٧٨/ يز للتبریــ الخطیــبالــوافي فــي العــروض والقــوافي) ١(

  .م١٩٧٩سنة.  دمشق ط ثالثة القاهرة-دار الفكر

لنــشر تحقیــق د علــي عبــد العظــیم دار نهــضة مــصر للطبــع وا. ٢٧٩/ورســائلهدیــوان ابــن زیــدون ) ٢(

غـرة : الثمـر، الـصبوة: ناضر طري، الجنـى: ضكل أبیض لین الملمس، غ: ریضغال.القاهرة 

  .ب وسال قبل العصر، وهو أفضل الخمرّما تحل: سكران، السلاف: الشباب، نشوان

 مـأخوذة مــن تممــت الوالـدة المولــود إذا علقـت علیــه التمیمــه،: سـاذج، التمــیم: غــر. ٢٧٩/ نفـسه ) ٣(

  .لى الصبي مخافة العینلق ععوهي عوذه ت

  . جائر مجاوز للحد:المآثر والمكرمات، شطط:  المساعي٢٥٦  نفسه ص)٤(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 ومنزلتــه الرفیعــة ،لعظیمــة وهــو الأمیــر بمكانتــه ا،كنایــة عــن موصــوف والبیــت 

  .ومكارمه وفیرة، النفسّأبى،فهو عزیز العشیرة،وسط قومه وعشیرته

  :یام الرعیة وقت حكم الأمیرأوقال في وصف 

ُِممتع بالربیع الطلق نازلها َ َّْ ِ ٍَّ َّ َ ِیلهیه عن طیب آصال ندى بكر  ...ُ ٍ ِ ِ)١(  

 ،میالرفاهیـة والنعـ بأنهـا أیـام تمتـع فیهـا قومـه ب،یصف الشاعر أیام حكم الأمیـر

 یـسعدون فیهـا مـا بـین رقـة الأصـیل ، أیامهم كلهـا ربیـع دائـمتناتحت ظلال الأمیر، فك

  .ونفحات البكور، فینصرفون من هذا إلى ذاك في غبطة وسرور

 یعــیش ،والبیــت كنایــة عــن موصــوف وهــو الأمیــر ابــن جهــور فــي أوج رفاهیتــه

  .رغد العیش ویسعدون بأیامهم في ،قومه في نعیم وبهجة وسرور

  :وقال في الحرمان من عفو الأمیر عنه

ُحرمت منه وحظ الناس كلهم ُ ُ ََّ ُ َلهذه العبرة الكبرى من العبر  ...ُُ
ِ ِ ِ َِ َ َ

)٢(  

 علــى حــین ســعد بــه جمیــع النــاس؟ ،مــا بــالي شــقیت فــي ظــل الأمیــر: ومعنــاه

  .ألیست هذه كبرى العجائب؟

ٕ واســعاده لجمیــع ،عروالبیــت كنایــة عــن موصــوف وهــو الأمیــر فــي شــقائه بالــشا

دلالــة علــى طمعــه فــي أن ینــال ) حُرمــت منــه( وقــد عبــر الــشاعر بالحرمــان هنــا نــاس،ال

فحظ النــاس حولــه الــسعادة والتمتــع ،العفــو والــصفح مــن الأمیــر، وهــو یتعجــب مــن شــأنه

  . ولذلك یجعلها من كبرى العجائب، وحظ الشاعر الشقاء والحرمان،بنعیم الأمیر

  :  عنهعفوهوقال في صفح الأمیر و

ًلم یزل مغضیا على هفوةِ  الجاني ْ َ ِمصیخا إلى اعتذار الكریم  ،...ْ ِ ْ ً )٣(  

                                                 

 دار نهضة مصر للطبـع والنـشر ٢٥٧ على عبدالعظیم ص. تحقیق ددیوان ابن زیدون ورسائله  )١(

  . ت.القاهرة د

   ٢٥٧  نفسه ص)٢(

  .عاممست: ًأعرض عن ذلته، مصیخا: ي على هفوتهغضأ. ٢٨٤ نفسه ص )٣(



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ًیا إلـــى غ مـــص،لات العـــاثرینزا عـــن حنـــك أیهـــا الأمیـــر لـــم تـــزل صـــفوإ: ومعنـــاه

  .اعتذار الكرماء

 عستمیــ لات و زوهو الأمیــر عنــدما یــصفح عــن الــ،والبیـت كنایــة عــن موصــوف

ً فالـشاعر فـي اسـتمالته لقلـب الأمیـر طامعـا - نفسه – إلى اعتذار الكرماء، وهو یقصد

بــدى اعتـذاره للأمیــر أصفح عنـه، فقـد یــقیقــة لعلـه ریتردد إلیـه بكلمـات ،فـي عفـوه ورضــاه

  . الرائعة وقویة من خلال الكنایة،في صورة واضحة

  : ًویقول في مدحه أیضا

ُللشفیع الثناء، والحمد في صو ُ ّ ِ ِالحیا للریاح، لا ل بِ. ..ّ ِ ّ َ ِلغیومَ ُ ْ  

َوزعیم، بأن یذلل لي الصعب ّ َ ِّ ْ ِمثابي إلى الهمام الزعیم ...ٌ ِّ
 )١(  

 إن شــفعت لــي أیهــا الأمیــر فأنــت ": یخاطــب الــشاعر الأمیــر بقولــه: والمعنــى

 أن الریــاح هـــي مـــا ك،مـــة وســببهانع فالـــشافع هــو أصــل ال،جــدیر بالحمــد، حـــري بالثنــاء

 ، ولجــوئي إلــى الــزعیم الهمــام،كــان وحاملتــه مــن مكــان إلــى م، الــسحاب والمطــرةباعثــ

  . وأن ینیلني أطیب الأمنیات،كفیل بأن یذلل أمامي العقبات

ًمـــازال الـــشاعر متـــوددا للأمیـــر طامعـــا فـــي عفـــوه ورضـــاه  كـــي یفـــوز بالـــصفح ،ً

  .والغفران فیخرجه من السجن

لات ز الـــزعیم الهمــام الـــذي یغفـــر "الأمیــر" وهـــو ،ن كنایـــة عــن موصـــوفاوالبیتــ

  .عفو عن هنات المخطئین وی،العاثرین

بصفات تدل على مدحه والثناء علیه، لا شك أن الشاعر اعتاد وصف الأمیر 

 ولعــل ذلــك مــن ،وذلــك مــن خــلال الأبیــات التــي ســیقت فــي مقــام المــدح والاســتعطاف

 كمـا ، فیـأتي شـعرهم بـالغ الجـودة والإحكـام،شیمة الشعراء الذین اتسموا بالـذكاء والحنكـة

  . وتمكین المعنى،الأسلوبأنه یزید من براعة 

  

                                                 

 تحقیق د علي عبـد العظـیم دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر ٢٨٤ص   ورسائلهدیوان ابن زیدون)١(

  .القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  : وقال في وصف محبوبته

َوفي الربرب الإنسي أحوى ّ ْ ِ
َ ْ ِّ نواحي ضمیري لا الكثیب ولا السقط...ُ كناسه،َّ ُ ِ)١(  

فــي هــذا الــسرب :  شــبهها بــالظبي فیقــولنمــا حی)ولادة(یغــازل الــشاعر محبوبتــه 

   .ٕلا یحتل البیداء وانما یحتل جوانب قلبي الرحیب،من الأناسي ظبي

 جمیلــة خلابــة ة إذ یجعلهــا ظبیــ، وهــي المحبوبــة،لبیــت كنایــة عــن موصــوفوا

  .  وسیطرت على مشاعره، احتلت قلبه قد بالنظر إلیها،ممتعة

  

  : ةالكنایة عن نسب. ٣

 ولكــن ، ولا یــصرح بالنــسبة بینهــا،الــصفةب و،وفیهــا یــصرح الــشاعر بالموصــوف

ً أن تكون إثباتا أو نفیا وهذه النسبة إما،یذكر مكانها نسبة أخرى تستلزمها ً
)٢( .  

  : یقول ابن زیدون

ُْومثل ِ ًك والى مثله فتصافیاَ
ِ ِ
َ ََ َ ُ ْ َ ْكما صافت  ...َ َّ َ َ َ الماء القراح –َ َ ْ َْ َ مدام–َ ُ◌ُ )٣(  

أمیـر البربـر ) یـس بـاد(صف ما بینـه وبـین و و،الأمیر ابن جهورالشاعر مدح 

 ،ا یمتزج الخمر بالمـاء الـزلال كم،ًمثلا في الولاء والحبوضرب لهما من مودة وصفاء 

العلاقـــة الوطیـــدة بینـــه وبـــین أمیـــر البربـــر، عمـــق  و، دلالـــة علـــى شـــدة المـــودة فیـــهوهـــذا

ل عـن نـسبة الـصفة إلـى د عـ،فالشاعر عندما أراد أن ینسب صفة المودة والولاء للأمیر

: هولقبطریق الكنایة عن نسبة في الموصوف مباشرة، فأثبت له الولاء والصفاء والمودة 

  ).تصافیافلى مثله اومثلك و(

                                                 

 كنــاس د،الــسو ضــاربه لة حمــریه فــي شــفت:حــوى أ ســرب البقــر الوحــشي،:الربــرب. ٢٨٦ نفــسه ص)١(

ى رقـة الرمـل حتـ: طقالرمل المكـدس، الـس: مآواه في الشجر یكتن فیه ویستتر، الكثیب: الظبي

   .ینقطع 

  . ت. القاهرة المكتبة الأ زهریة للتراث القاهرة د١٥٣  ص١المنهاج الواضح حامد عوني ج) ٢(

 تحقیق د علي عبد العظیم دار نهضة مصر للطبع والنـشر ٣٥٠ص   ورسائلهدیوان ابن زیدون) ٣(

  .القاهرة



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  :ویقول في مدح الأمیر بالكرم والجود

ُو في ضمان العزم، یعبس وجهه ُ َ ُ َ َِ َ ِ ْ ِ ِللخطب، والخلق الندي الضحاك ، ...َ
َ ّ ّ ِ ِ ْ

)١(  

 وتحــت ، وعزمــك الــدافع للخطــوب،إننــي فــي ظــل حمایتــك أیهــا الأمیــر: ومعنــاه

  . المتهلل العطوف،رعایة كرمك السخي

: فقــال وأن یثبــت لــه هــذه الــصفة ، أن ینــسب إلــى ممدوحــه الكــرمعر الــشا أراد 

  .إلیهالكرم  نسبةإثبات عن   كنایة) الضحاكّوالخلق الندى(

  :ًوقال مادحا الأمیر بوفاء العهد

ِوغیرك أخفر عهد الذمام
َ ّ َ ْ َ َ َُ ْ َ ّ إذا حسن ظني علیه أذم ...َ

ِ ْ ّ ُ
)٢(  

 نقــض ة مــن خــلال نــسبمــدح الــشاعر الأمیــر ابــن جهــور بأنــه یــوفي بــالعهود،

لقـــد وفیـــت لـــي ورعیـــت : ، والمعنـــى)وغیـــرك أخفـــر عهـــد الزمـــام: (یـــره فـــي قولـــهغالعهـــد ل

  .ً وذماما على حین نقض غیرك العهد مع أن لي علیه حرمة،مودتي

حیـث نــسب للأمیــر ) وغیــرك أخفـر عهــد الزمــام: (والكنایـة  عــن نــسبة فـي قولــه

تمــام المــدح والثنــاء أن ینــسب الــصفة  وهــذا مــن ،على حــین نقــضه غیــره،دهــالوفــاء بالع

  .ًقاصدا ضدها للممدوح،لغیره

  :ظفر بن الأفطس أمیر بطلیوسموقال یمدح ال

َسواك، إذا قلد الأمر، جار ََ ْ َ ُّ َ َ
ّ وغیرك، إن ملك الفيء، غل ...ِ َ ََ َْ َ َ َّ ُ ْ ُ

)٣(  

                                                 

  . ٣٥٠ص نفسه) ١(

خفــر أ. نهـضة مــصر للطبـع والنـشر دار٤١٦علـى عبــد العظـیم ص .دیـوان ابـن زیــدون تحقیـق د) ٢(

   . وجعل له حرمةالعهد حفظ :نقض العهد، أذم: الذمام

مـــا ربحـــه المـــسلمون مـــن عـــدوهم بـــلا قتـــال إمـــا بـــالجلاء أو بالـــصلح، : ءىالفـــ.  ٤٢٥ص فـــسه ن)٣(

(خـان أو هـو خـاص بـالفيء، قـال تعـالى : ، غـل وأغـلةما نالوه مـن عـدوهم عنـو: والغنیمة  

                                           

    ( ١٦١ سورة آل عمران آیة.  



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 مــن خــلال الكنایــة عــن ،مــدح الــشاعر الأمیــر المظفــر بأنــه عــادل، ولا یخــون

ً كـــان جـــائرا فـــي ،روًلـــد أمـــرا مـــن الأمـــتق إذا هنـــسب لغیـــره مـــن الملـــوك أنـــ عنـــدما ،ةنـــسب

  .یخونها  أما الأمیر المظفر فهو أمین علي الرعیة لا،ًحكمه، خائنا لأمانته

  

  :ویقول في مدح الأمیر  بالسیادة والمجد

َربیب السیادةِ ، في حجرها ِ ْ ِ َ ّ ُ ْ تدر له ثدیها، إذ حفل...َ ْ َ َ ْ ُ ّ
)١(  

ث نــسب للأمیــر یــح) ربیــب الــسیادة فــي حجرهــا(:بة فــي قولــه  فالكنایـة عــن نــس

 حتــى اســتوى علــى ، وكأنــه رضــع مــن لبنهــا،لأنه تربــى فــي حجرهــا،الــسیادة منــذ صــغره

  . فلا عجب إذا بلغ الكمال فیها،عوده

  

  : الولیدىًویقول مادحا ابن الأمیر أب

ِتمكن یتلوك، في الصالحات
ّ َ ُْ َ َ ّ َ ّفلما تفته، ولما ین  ،ِ ...َ ُّ   )٢(لْ ْ

ي فـ وسـار یقت، من السیادةهتمكن ابنك في مكان: یخاطب الشاعر الأمیر بقوله

وأنــت منــه ،ً أنــه كــان قریبــا منك: ولــم یلحقــك بمعنــى، فلــم تــسبقه،خطواتــك فــي المعــالي

  .قریب

حیـث نـسب الـسیادة ) حاتتمكن یتلوك في الصال: (والكنایة عن نسبة في قوله

ً فأصـبح مثـل أبیـه ثابتـا ،ً لا تفارقـه أبـدا، متمكنة منه وأنها صارت،بن الأمیروالإمارة لا

بــن الأمیــر، فمــا بــال الأمیــر المجــد الــدائم، فــإذا كــان  ذلــك شــأن  وا،فــي الملــك والــسیادة

  .نفسه

  

                                                 

 حــدیث ابــن ذي هبلــغ مــن ربــاه، ومنــأوهـو ب الــصبى ربــ: ، یقــالىالمربــ: لربیــبا ٤٢٧ نفـسه ص )١(

  . امتلأ: ، حفل)ًیضات أشبالاأسد تربب في الف(یزن 

ـــن زیـــدون ورســـائله  )٢(  دار نهـــضة مـــصر للطبـــع ٤٢٧ علـــى عبـــد العظـــیم ص. تحقیـــق ددیـــوان اب

   . ت.والنشر القاهرة د



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  :ًوقال مادحا الأمیر المظفر

ُجواد، ذراه مطاف العفاةِ  ُ ََ ویمناه ركن الندى المستلم  ...ٌ ْ ُ َ ّ ُْ ُ ُ َ ْ ُ َ
)١(  

ن ین والقاصــــدیالــــسائل لكـــرم إلــــى الممــــدوح، حیـــث جعــــل صــــفه انـــسب الــــشاعر

 كمـــا ،ون إلـــى تقبیـــل یمینـــهق ویتـــساب،و عطـــاءهفـــون بفنـــاء الأمیـــر طـــالبین حمایتـــه یطو

  . لتقبیل الحجر الأسودج الحجاسابقیت

 أن رادوالم،إلــى یمینــهالكــرم  يأ )ىالنــد(حیث أســند ، نــسبةوالبیــت  كنایــة عــن

  .وجواد،وسخي، كریم الممدوح

   

   

  

                                                 

 ، فــي كنفــه:أنــا فــي ذرى فــلان أي: الكنــف، یقــال: رىذســخى كــریم، الــ: جــواد. ٤١٢ص  نفــسه ) ١(

جمــع عــاف : مكــان الطــواف، العفــا: فوســتره ودفئــه، والــذرى أعــالي الأشــیاء جمــع ذروة، مطــا

 ه الــذي یتنــاول بالیــد أو بالتقبیــل، ومنــ: یمنــاهالــسخاء، : ىنــد، القــريوهــو طالــب الفــضل أو ال

  . لمسه إما بالقبلة أو بالید: استلم الحاج الحجر



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

  اتمةـــلخا

 ونــصلي ونــسلم ، ونــستمد منــه التوفیــق والــسداد،نحمــد االله علــى جزیــل إحــسانه

  . وعلى من اقتدى بسنته واهتدى بهداه،على خاتم أنبیائه

  ،،وبعد

ة المـشوقة للـشاعر ابـن زیـدون فـي شـعره حتنا في هـذه الـسیابفمن خلال مصاح

 ،براعــــة فنیــــة ممتعــــة و، قیمــــة أدبیــــة رائعــــة و،ومــــا یحملــــه مــــن دلالات نفــــسیة عمیقــــة

 تـضمنها هـذا البحـث لى أهم النتائج التـيإیر ، یحسن بي أن أشوعواطف شجیة متألمة

  :ة وتتمثل فیما یليإثر هذه السیاح

وقــد تنوعــت  بــین  ، شــعر ابــن زیــدونيأداة فاعلــة فــ كانــت الــصورة البیانیــة -

ة المتـــردي فـــي عـــق والمبتكـــرة واللونیـــة التـــي حاكـــت وا، والكنائیـــة، والتشخیـــصیة،الحقیقیـــة

متــازت بجــودة ا انــصهرت خیوطــه فــي بوتقــة التــشكیل الجمــالي ف،نــسیج صــوري متكامــل

  . ودقة التصویرءالأدا

كیـــب ا فـــي تكـــوین وتر،بـــرع ابـــن زیـــدون فـــي اســـتغلال اللغـــة والاســـتفادة مـــن طاقتهـــا - 

  . وبراعة التصویر، جودة التعبیر في شعره تتجلىحیث،صوره البلاغیة البیانیة

 ،ابـــن زیـــدون بعیـــدة عـــن المجـــردات، فـــألبس المعنـــوي ثیـــاب الحـــسيجـــاءت صـــور  - 

 ،فحافظ بذلك على المحاكاة الحسیة لظواهر الأشیاء التي وظفهـا فـي صـوره الفنیـة

 وأضـفى علـى هـذا الواقـع ،ً للواقـع، بـل كـان محاكیـا لـهل یكن الـشاعر مجـرد ناقـمفل

 .خص واستعار فجسد وجسم وش،بث الحیاة والروح في الجوامدت ،مسحة جمالیة

ـــى نقـــل معاناتـــه تـــشبیه، بالهئـــرواًكـــان الـــشاعر موفقـــا فـــي میـــدان تـــشكیل  -  ً قـــادرا عل

 .النفسیة من خلال صوره المعبرة

ًبا كبیرا منهنكثرت التشبیهات في شعره وشغلت جا -   وركـن ،ن التشبیه باب واسعلأ ،ً

 . القدماءملهأصیل في بلاغة اللغة العربیة منذ أن استع

ًاته تصویرا حسنا لصكما جاءت استعار -  ه في خیال خصب، ومقدرة على ت عاطفدقً

 .تصویر الانطباع الذاتي المتوافق مع المشاعر والوجدان



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 كمـا ، مـن الاسـتعارات تـصریحیة كانـت أم مكنیـة–شـك  دون –ًكان الشاعر مكثرا  - 

 .یحرص على علاقات الصور والعناصر مما یشهد له بالبراعةكان أنه 

 كـل ، وكنـى، واسـتعار، فـشبه، البلاغیـة التراثیـةتـهإمكانات ثقافعر من القد أفاد الش - 

 فالوضوح في الصورة كـان ، وفخامة، وجزالة،ة ولیونةسلاسذلك بلفظ رشیق فیه 

 ، ویعد الوضوح من أهم القیم التي طالب بها نقاد العرب،سمة تمیز بها الشاعر

 . صورةوضح  بأ الشاعر تكمن في إیصال تجربته للمتلقيةهممف

 دفقـــ) التـــشخیص والتجـــسید والتجـــسیم(اهر اللافتـــة فـــي شـــعر ابـــن زیـــدون ون الظـــمـــ - 

ً فكان دیوانه معرضا فنیا ، وتلوینهاالشاعر هذه الظواهر في تشكیل صورهوظف  ً

 .حوى مختلف الفنون البلاغیة

 حتى ، وبرزت بشكل واضح،ة فقد حظیت بنصیب وافر في شعرهیانأما بالنسبة للك - 

ًأضحت مسلكا تعبیریا  الكنایة -  لا سیما-،  من مسالك الأسلوب والتعبیر عندهً

 .عن موصوفالكنایة عن صفة، و

 ومتناغمة في شبكة ، مع عناصر البیان الأخرىةاضدعكما جاءت الكنایة عنده مت - 

 . والتشبیهي في مشهد تصویري واحد،العلاقات مع السیاق الاستعاري

فاعــل مــع تیً وتــأثیرا فــي المتلقــي، لًركــت أثــرا تالبلاغیــة البیانیــةكــل هــذه التــشكیلات  - 

 فلـم ،ة الفنیـة والجمالیـةمتعـ بالإضـافة إلـى الإحـساس بال، ویتقبـل المعنـى،الصورة

بــن زیــدون مجــرد صــورة تقریریــة تحقــق التنــاظر بــین المــشبه اتكــن الــصورة عنــد 

ًوالمشبه به، وانما استطاع برهافة حسه أن یخلع نوعا من النبض والحیاة ،  علیهإ

 لتجربـة الـشاعر ،ًنوعا مـن التجـسید الحـسيأو الكنایة تشبیه أو الاستعارة فكان ال

 . الحزینةالتي تساعده في التعبیر عن حالته الشعوریة والنفسیة

لــك ناصــیة تماإن هــذه الدراســة تعــد مجــرد لبنــة فــي بنــاء شــعري شــامخ لــشاعر 

لفــت الــدارس ن تاســتطاعت أركــان البیــان وزمــام اللغــة، فــشكل لوحــات فنیــة متكاملــة الأ

 .وتثیر انتباهه



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١١٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

ادر واا   

أو :ا  

  .م١٩٩١ تحقیق محمود شاكر ط أولي سنة -اني جعبد القاهر الجر:  أسرار البلاغة-

 - مجمـع اللغـة العربیـة-صـالح الأشـتر ط . بن الآبـار القـضاعي تحقیـق د إعتاب الكتاب لا-

  .م١٩٦١ ط أولي -دمشق 

  . بدون تاریخ- ط ثالثة - بیروت - الزركلي ط  خیر الدین-علام  الأ-

 تحقیـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم -للمرتـضي ) غرر الفوائد ودرر القلائد(الي المسمي م الأ-

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ سنة ٢ ط- لبنان - بیروت -عربي  دار الكتاب ال-

 -خفــاجي محمــد عبــد المــنعم .  شــرح وتعلیــق د- القزوینــي - الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة -

  .م١٩٨٥دار الكتاب اللبناني ط سادسة 

 تعلیـق مـصطفي عبـد - مكتبـة دار التـراث بالقـاهرة - الزركـشي - البرهان فـي علـوم القـرآن -

  . ط دار الفكر-القادر عطا 

 تعلیـق مـصطفي عبـد - مكتبـة دار التـراث بالقـاهرة -بـن وهـب ا - البرهان في وجـوه البیـان -

  . ط دار الفكر-القادر 

  .م٢٠٠٥ - ١٧ القاهرة، مكتبة الآداب ط-غیة الإیضاح الشیخ عبد المتعال الصعیدي  ب-

عربـي  ط دار الفكـر ال- شـرح خلیـل الـدویهي - البلاغة العربیة عبد الرحمن حسن الدمشقي -

  .م١٩٤٤ سنة -بیروت ط ثانیة 

كتبــــة  الم- ط بیــــروت -أحمــــد الهاشــــمي ) المعــــاني والبیــــان والبــــدیع( جــــواهر البلاغــــة فــــي -

  ).ت.د(العصریة 

 – بیـروت -إحیـاء التـراث العربـي  دار - تحقیـق عبـد الـسلام هـارون - للجاحظ - الحیوان -

  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨ ،ط ثانیة

  .م١٩٩٨ الهیئة المصریة العامة للكتاب - مصر - ط رابعة - ابن جني - الخصائص -

  .م١٩٩١ط أولي سنة  تحقیق محمود شاكر - عبد القاهر الجرجاني -عجاز  دلائل الإ-

 ط - بیـروت - ط دار الكتـاب العربـي - شرح خلیل الـدویهي - دیوان أبي فراس الحمداني -

  .م١٩٤٤ سنة -ثانیة 



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٢٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 شــرح وتعلیــق محمــد الطــاهر بــن عاشــور ط لجنــة التــألیف والنــشر -ُ دیــوان بــشار بــن بــرد -

  .م١٩٦٦

ر نهـــضة مـــصر للطبـــع  دا-علـــي عبـــد العظـــیم .  تحقیـــق د- دیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله -

  ت. د. القاهرة-والنشر 

 ط ثانیـــة ســـنة - بیـــروت - دار المعرفـــة - شـــرح حمـــد وطمـــاس - دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني -

  .م٢٠٠٥

  .م١٩٦٤ي  مكتبة الخانج- ط القاهرة - هارون  رسائل الجاحظ تحقیق عبد السلام-

 - بیـروت -الإسـلامي  دار الإرشـاد - التفتـازاني - شروح التلخیص علـي تلخـیص المفتـاح -

  .بدون تاریخ

 ســـــنة – ط ثانیـــــة – بیـــــروت – دار الكتــــب العلمیـــــة – أبـــــو هـــــلال العـــــسكري . الــــصناعتین-

  .م١٩٨٤

  . مصر- دار إحیاء الكتب العربیة -علي علي صبح /  د- الصورة الأدبیة تاریخ ونقد -

للطبــع والنــشر  دار نهــضة مــصر -حفنــي شــرف .  الــصورة البیانیــة بــین النظریــة والتطبیــق د-

  .م١٩٦٥ -

 الجمهوریـــة - ترجمـــة أحمـــد نـــصیف الجنـــابي وآخـــرین - الـــصورة الـــشعریة ســـي دي لـــویس -

  م١٩٨٢ -العراقیة 

 - ط ثالثـــة - جـــابر عـــصفور- الـــصورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب -

  .م١٩٩٢ - المركز الثقافي العربي -بیروت 

 - دار الفكــر للنــشر والتوزیــع - عبــد الفتــاح صــالح نــافع - الــصورة فــي شــعر بــشار بــن بــرد -

  .م١٩٨٣عمان 

 - بیــــروت- دار النهــــضة العربیــــة للطباعــــة والنــــشر -عبــــد العزیــــز عتیــــق .  علــــم البیــــان د-

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 - بیـــروت - دار النهــضة العربیـــة للطباعــة والنـــشر -عبــد العزیـــز عتیـــق .  علــم المعـــاني د-

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  .م١٩٨٠-بیروت– دار القلم يالبلاغة أحمد المراغعلوم -



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٢١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 - ط دار الجیــل -لحمیــد  تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد ا-بــن رشــیق القیروانــي  العمــدة لا-

  .م١٩٨١ سنة  ط خامسة–بیروت 

  . بیروت- دار الثقافة -  ثالثةإحسان عباس ط.  فن الشعر د-

ــــــي الأدب الأندلــــــسي -  - ط ثانیــــــة - مــــــصر -ف  ط دار المعــــــار- جــــــودت الركــــــابي - ف

  .م١٩٦٦

 -) ُاللغـــة وآلات الأدب والنحـــو والـــصرف والبلاغـــة والعـــروض والمثـــل( اللبـــاب فـــي قواعـــد -

  .م١٩٨٣ - دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولي -محمد علي السراج 

حامــد عبــد .  تحقیــق إبــراهیم الإبیــاري، د- ابــن دحیــة - المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب -

 القــاهرة ســنة -دار الكتــب المــصریة .  ط-طــه حــسین . حمــد بــدوي وراجعــه دأ.  د،المجیــد

  .م١٩٩٧

 ط دار - تحقیـــق علـــي محمـــد البجـــاوي - للـــسیوطي - معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن -

  . القاهرة-الفكر

دار .  ط-شــــوقي ضــــیف .  تحقیــــق د، ابــــن ســــعید المغربــــي- المغــــرب  المغـــرب فــــي حلــــى-

  .م١٩٦٥ المعارف القاهرة

  دار الكتــب العلمیــة- بیــروت -زرزور ط ثانیــة  تحقیــق نعــیم -ي  الــسكاك- مفتــاح العلــوم -

  .م١٩٦٥سنة 

 دار نهـضة مـصر للطبـع -علي عبد العظیم .  تحقیق د-بن زیدون ورسائله ا مقدمة دیوان -

  ت. د.والنشر القاهرة

 -بنانیـة للكتـاب الـشركة الل.  ط- تحقیـق نـدیم مرعـشلي - مقدمة دیوان ابن زیـدون ورسـائله -

  . لبنان-بیروت 

 - بیــروت  -أولــي  تحقیــق علــي بــوملحم ط - الزمخــشري - المفــصل فــي صــنعة الإعــراب -

  .م١٩٩٣مكتبة الهلال 

 لجنـة - تحقیق أحمد أمـین وعبـد الـسلام هـارون - المرزوقي - مقدمة شرح دیوان الحماسة -

  .م١٩٥١ -التألیف والترجمة ط أولي 

  .ت.ث د للترا- المكتبة الأزهریة - ط القاهرة -مد عوني  المنهاج الواضح حا-



        
  
 

 
 
 

 

 
 
  
  
 
 

 ١١٢٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث لعددا من السادس المجلد
 

  شعر ابن زيدونفي بلاغة الصورة البيانية 

 دار -إحـــسان عبـــاس .  تحقیـــق د- المقـــري - الطیـــب فـــي غـــصن الأنـــدلس الرطیـــب ح نفـــ-

  .م١٩٩٨صادر بیروت 

ــــي الحــــدیث - ــــاهرة - مكتبــــة نهــــضة مــــصر -محمــــد غنیمــــي هــــلال .  د- النقــــد الأدب  - الق

  .م٢٠١٣

 ط دار المعـــــارف ط -شـــــوقي ضـــــیف . تحقیـــــق د - ابـــــن زیـــــدون - نوابـــــغ الفكـــــر العربـــــي -

  .ةسخام

 وفخــر الــدین - یحیــي  تحقیــق عمــر - الخطیــب التبریــزي - الــوافي فــي العــروض والقــوافي -

  .م١٩٧٩ سنة -ثالثة   ط– دمشق - دار الفكر -قباوة 

 دار - الوساطة للقاضي الجرجـاني تحقیـق محمـد أبـو الفـضل ابـراهیم وعلـي محمـد البجـاوي -

  .م١٩٦٦ مطبعة عیسي البابي الحلبي - ط ثالثة - القاهرة -تب العربیة إحیاء الك

م) :ا ا(  

 سـنة - ط ثانیـة - دار الریـان للتـراث - مؤسـسة الرسـالة - القاموس المحیط الفیـروز بـادي -

  .م١٩٨٧

  .هـ١٤١٤ دار صادر بیروت - ط ثالثة - ابن منظور - لسان العرب -

 دار الأنـــدلس للطباعـــة ، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي-لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم  المعجـــم المفهـــرس -

  . بیروت-والنشر والتوزیع 

  . دار الخلود للتراث- الراغب الأصفهاني - المفردات في غریب القرآن -

) :تورا(  

 –عبـد القـادر الربـاعي مجلـة كلیـة الآداب . بـي سـلمى د تشكیل الصورة في شعر زهیر بـن أ-

  .م١٩٨٤ سنة ١١ مجلد ٢ عدد –معة الملك سعود جا

  
 


